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كرامـة الله تبـارك وتعالى لزوار الحسـين 
:Cبـن علي

عـن المفضـل بـن عمـر، قـال: قـال أبو 
عبـد اللـهA: )كأنـي واللـه بالملائكـة قـد 
 ،Aازدحمـوا المؤمنيـن علـى قبر الحسـين
هيهـات  قـال:  لـه؟  فيتـرأون  قلـت:  قـال: 
هيهـات قد لزمـوا واللـه المؤمنين حتـى أنهم 
ليمسـحون وجوههـم بأيديهـم، قـال: وينزل 
اللـه علـى زوار الحسـينA غـدوة وعشـية 
لا  الملائكـة،  وخدامهـم  الجنـة  طعـام  مـن 
يسـأل اللـه عبـد حاجـة مـن حوائـج الدنيـا 

والآخـرة إلا أعطاهـا إيـاه. 
قال: قلـت هذه واللـه الكرامـة، قال لي: 
يـا مفضـل أزيدك، قلـت: نعـم سـيدي، قال: 
)كأنـي بسـرير من نـور قد وضع وقـد ضربت 
عليـه قبة من ياقوتـة حمراء مكللـة بالجواهر، 
ذلـك  علـى  جالـس   Aبالحسـين وكأنـي 
السـرير وحولـه تسـعون الـف قبـة خضـراء، 
وكأنـي بالمؤمنيـن يزورونـه ويسـلمون عليه، 
فيقـول اللـه عز وجـل لهـم: أوليائي سـلوني 
فطـال مـا أوذيتـم وذللتـم واضطهدتـم، فهذا 
يـوم لا تسـألوني حاجـة مـن حوائـج الدنيـا 

من كرامات
الإمام الحسينA ولزائريه
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أكلهـم  فيكـون  لكـم،  قضيتهـا  الا  والآخـرة 
الكرامـة  واللـه  فهـذه  الجنـة،  فـي  وشـربهم 
التـي لا انقضـاء لها ولا يـدرك منتهاهـا( )كامل 

الصـدوق: ص258(. الشـيخ  الزيـارات، 

فـي  يكونـون   Aالحسـين زائـري  إن 
:Dوفاطمـة وعلـي  اللـه  رسـول  جـوار 

عـن أبـي عبـد اللـهA، قـال: )ان اللـه 
تبـارك وتعالـى جعـل ملائكـة موكليـن بقبـر 
بزيارتـه  الرجـل  هـم  فـإذا   ،Aالحسـين
واغتسـل نادى محمـدs: يا وفد الله أبشـروا 
بمرافقتـي فـي الجنـة...( )كامـل الزيارات، الشـيخ 

ص261(.  الصـدوق: 

فضـل مـن زار الحسـين حبا لرسـول الله 
:Dوأميـر المؤمنيـن وفاطمة

عـن أبـي عبـد اللـهA، قـال: )إذا كان 
يـوم القيامة نـادى منـاد: أين زوار الحسـين بن 
علـي، فيقـوم عنـق مـن النـاس لا يحصيهم الا 
اللـه تعالـى، فيقول لهـم: مـا أردتم بزيـارة قبر 
أتينـاه حبـا  يـا رب  فيقولـون:   ،Aالحسـين
لرسـول اللـه وحبـا لعلـي وفاطمـة ورحمة له 
ممـا ارتكـب منـه، فيقـال لهـم: هـذا محمـد 
وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين فالحقوا 
بهـم، فأنتـم معهم فـي درجتهـم الحقـوا بلواء 
رسـول اللـه فينطلقـون إلى لـواء رسـول الله، 
Aفيكونـون فـي ظلـه واللـواء فـي يـد علي 

حتـى يدخلـون الجنـة جميعـا، فيكونـون امام 
اللـواء، وعـن يمينـه وعن يسـاره ومـن خلفه( 

)كامـل الزيـارات، الشـيخ الصـدوق: ص268(.

من زار الحسينA تشوقا إليه:
يعلـم  )لـو  قـال:   ،Aأبـي جعفـر عـن 
مـن   Aالحسـين زيـارة  فـي  مـا  النـاس 
الفضـل لماتـوا شـوقا وتقطعت أنفسـهم عليه 
حسـرات(، قلـت: ومـا فيـه، قـال: )مـن أتـاه 
تشـوقاً كتـب الله لـه الف حجـة متقبلـة والف 
عمـرة مبـرورة واجـر الـف شـهيد من شـهداء 
بـدر واجـر الـف صائـم، وثـواب الـف صدقة 
مقبولـة وثـواب الـف نسـمة أريـد بهـا وجـه 
اللـه، ولـم يـزل محفوظـا سـنته مـن كل آفـة 
أهونهـا الشـيطان، ووكل به ملـك كريم يحفظه 
مـن بيـن يديـه ومـن خلفـه، وعـن يمينـه وعن 
شـماله، ومـن فـوق رأسـه ومـن تحـت قدمه.
فـان مات سـنته حضرتـه ملائكـة الرحمة 
لـه،  والاسـتغفار  واكفانـه  غسـله  يحضـرون 
ويشـيعونه إلـى قبـره بالاسـتغفار لـه، ويفسـح 
لـه في قبره مـد بصـره، ويؤمنه اللـه من ضغطة 
القبـر ومـن منكـر ونكيـر ان يروعانـه، ويفتـح 
لـه بـاب إلـى الجنـة، ويعطـى كتابـه بيمينـه، 
ويعطـى لـه يـوم القيامـة نـورا يضـئ لنـوره ما 
بيـن المشـرق والمغـرب، وينـادي منـاد: هـذا 
مـن زوار الحسـين شـوقا إليـه، فلا يبقـى أحد 
يـوم القيامـة إلا تمنـى يومئـذ انه كان مـن زوار 
الحسـينA( )كامـل الزيـارات، الشـيخ الصـدوق: 

ص270(.



وقفـة فقهـية
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الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله الطاهرين...

وبعد فإنه ينبغي أن يلتفت المؤمنون الذين وفقهم 
انّ الله سبحانه وتعالى جعل  الشريفة  الزيارة  الله لهذه 
من عباده أنبياء وأوصياء ليكونوا أسوة وقدوة للناس 
بأفعالهم.  ويقتدوا  بتعاليمهم  فيهتدوا  عليهم  وحجّة 
تخليداً  مشاهدهم  زيارة  إلى  تعالى  الله  رغّب  وقد 
للناس  لذكرهم وإعلاء لشانهم وليكون ذلك تذكرة 
المثل  بالله تعالى وتعاليمه وأحكامه، حيث إنهم كانوا 
الأعلى في طاعته سبحانه والجهاد في سبيله والتضحية 

لأجل دينه القويم.
وعليه فإنّ من مقتضيات هذه الزيارة: - مضافاً إلى 
الله  سبيل  في   Aالحسين الإمام  تضحيات  إستذكار 
تعالى- هو الإهتمام بمراعاة تعاليم الدين الحنيف من 
الصلاة والحجاب والإصلاح والعفو والحلم والأدب 
وحرمات الطريق وسائر المعاني الفاضلة لتكون هذه 
النفس  تربية  الزيارة بفضل الله تعالى خطوة في سبيل 
على هذه المعاني تستمر آثارها حتى الزيارات اللاحقة 
في  الحضور  بمثابة  فيها  الحضور  فيكون  بعدها  وما 

.Aمجالس التعليم والتربية على الإمام
 Dإننا وإن لم ندرك محضر الأئمة من أهل البيت
لنتعلم منهم ونتربى على أيديهم إلاّ أنّ الله تعالى حفظ 
مشاهدهم  زيارة  إلى  ورغّبنا  ومواقفهم  تعاليمهم  لنا 
ليكونوا أمثالاً شاخصة لنا واختبر بذلك مدى صدقنا 
فيما نرجوه من الحضور معهم والإستجابة لتعاليمهم 
الذين عاشوا معهم وحضروا  ومواعظهم، كما اختبر 
عندهم،فلنحذر عن أن يكون رجاؤنا أمنية غير صادقة 

بسم الله الرحمن الرحيم
 Kسماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عظّم الله لكم الأجر...

ونحن نتوجّه الى كربلاء المقدّسة بمناسبة أربعينية 
الإمام سيد الشهداءA، نحتاج إلى توجيهات أبوية 
والجزاء  أكبر  الفائدة  لتكون  العظيمة  المناسبة  بهذه 
أعظم وللتنبيه عمّا نغفل عنه أو لا نعلم أجره. نأمل 
الله  أدام  المجتمع.  شرائح  لكافة  التوجيه  يكون  أن 
ونسألكم  قريب  سميع  إنّه  المبارك  وجودكم  نعمة 

الدعاء.
جمعٌ من المؤمنين

توجيهات بخصوص
 Aزيارة أربعين الإمام الحسين

وا في حاجَةٍ مَنْ هُوَ نائِمٌ( .قال الإمام أمير الؤمنينA: )رَوِيَّةُ الُْتأَنِّي أَفْضَلُ مِنْ بَديهَةِ الْعَجِلِ(. قال الإمام أمير الؤمنينA: )روحوا فِي الَْكارِمِ وَأَدْلُِ
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في حقيقتها، ولنعلم أننا إذا كناّ كما أرادوه )صلوات الله 
عليهم( يرجى أن نحشر مع الذين شهدوا معهم، فقد 
أنّه قال في حرب الجمل:   Aالمؤمنين ورد عن أمير 
الرجال  أصلاب  في  يزالوا  لم  قوم  حضرنا  »قد  أنه 
وأرحام النساء«. فمن صدق في رجائه منا لم يصعب 
عليه العمل بتعاليمهم والإقتداء بهم، فتزكّى بتزكيتهم 

وتأدب بآدابهم.
الحديث  في  جاء  كما   - فإنها  الصلاة  في  الله  فالله 
قُبلِت  إن  المؤمنين  ومعراج  الدين  عمود   - الشريف 
قُبلَِ ما سواها وإن رُدّت رُدَّ ما سواها، وينبغي الإلتزام 
بها في أول وقتها فإنّ أحبّ عباد الله تعالى إليه أسرعُهم 
استجابة للنداء إليها، ولا ينبغي أن يتشاغل المؤمن عنها 
في اول وقتها بطاعةٍ أخرى فإنها أفضل الطاعات، وقد 
ورد عنهمD: »لا تنال شفاعتنا مستخفّاً بالصلاة«. 
وقد جاء عن الإمام الحسينA شدّة عنايته بالصلاة 
في يوم عاشوراء حتى إنّه قال لمن ذكرها في أول وقتها: 
الذاكرين«  المصلّين  من  الله  جعلك  الصلاة  »ذكرت 

فصلّى في ساحة القتال مع شدّة الرمي.
الإنسان  عمل  قيمة  فإنّ  الإخلاص  في  الله  الله 
يتقبّل  لا  الله  فإنّ  تعالى،  لله  إخلاصه  بمقدار  وبركته 
الإّ ما خلص له وسلم عن طلب غيره. وقد ورد عن 
النبيs في هجرة المسلمين إلى المدينة أنّ من هاجر إلى 
دنيا يصيبها  إليه ومن هاجر إلى  الله ورسوله فهجرته 
كانت هجرته إليها، وان الله ليضاعف في ثواب العمل 
سبعمائة  يبلغ  حتّى  فيه  الإخلاص  درجة  بحسب 
ضعف والله يضاعف لمن يشاء. فعلى الزوار الإكثار من 
ذكر الله في مسيرتهم وتحرّي الإخلاص في كل خطوة 
وعمل، وليعلموا ان الله تعالى لم يمنَّ على عباده بنعمة 
مثل الإخلاص له في الإعتقاد والقول والعمل، وان 

بانقضاء هذه الحياة  لينقضي  العمل من غير إخلاص 
وأمّا العمل الخالص لله تعالى فيكون مخلّداً مباركاً في 

هذه الحياة وما بعدها.
الله الله في الستر والحجاب فإنّه من أهمّ ما اعتنى 
قساوة في  الظروف  أشدّ  حتّى في   Dالبيت أهل  به 
Aيوم كربلاء فكانوا المثل الأعلى في ذلك، ولم يتأذّوا 
هتك  من  به  تأذّوا  ما  بمثل  أعدائهم  فعال  من  بشيء 
سيّما  ولا  جميعاً  الزوار  فعلى  الناس،  بين  حُرَمهم 
تصرفاتهم  في  العفاف  مقتضيات  مراعاة  المؤمنات 
وملابسهم ومظاهرهم والتجنب عن أي شيء يخدش 
ذلك من قبيل الألبسة الضيّقة والإختلاطات المذمومة 
المراتب  أقصى  مراعاة  ينبغي  بل  عنها،  المنهىّ  والزينة 
الميسورة في كل ذلك تنزيهاً لهذه الشعيرة المقدّسة عن 

الشوائب غير اللائقة.
النبي  مقام  رفعة  من  يزيد  أن  تعالى  الله  نسأل 
الدنيا  في   Dالأطهار بيته  وأهل   sالمصطفى
والآخرة بما ضحّوا في سبيله وجاهدوا بغية هداية خلقه 
ويضاعف صلاته عليهم كما صلّى على المصطفين من 
قبلهم لا سيما ابراهيم وآل ابراهيم كما نسأله تعالى أن 
يبارك لزوار أبي عبد الله الحسينA زيارتهم ويتقبلها 
بأفضل ما يتقبل به عمل عباده الصالحين حتّى يكونوا 
في سيرهم وسيرتهم في زيارتهم هذه وما بقي من حياتهم 
Dنبيّهم بيت  أهل  عن  يجزيهم  وأن  لغيرهم   مثلاً 
خيراً لولائهم لهم واقتدائهم بسيرتهم وتبيلغ رسالتهم 
عسى أن يُدعَوا بهمD في يوم القيامة حيث يدعى 
هذا  في  منهم  الشهداء  يحشر  وأن  بإمامهم  أناس  كل 
من  بذلوه  بما  وأصحابه   Aالحسين مع  السبيل 
لأجل  والاضطهاد  الظلم  من  وتحمّلوه  نفوسهم 

ولائهم إنّه سميع مجيب.

وا في حاجَةٍ مَنْ هُوَ نائِمٌ( .قال الإمام أمير الؤمنينA: )رَوِيَّةُ الُْتأَنِّي أَفْضَلُ مِنْ بَديهَةِ الْعَجِلِ(. قال الإمام أمير الؤمنينA: )روحوا فِي الَْكارِمِ وَأَدْلُِ
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ِّ

منطق المرابين:
وصل بنا الكلام إلى هذه الآية والتي تتكلم عن 
هُمْ قَالُوا إنَِّمَا  منطق المرابين حيث تقول: Pذَلكَِ بأَِنَّ
بَاO. هذه الآية تبين منطق المرابين فهم  الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ
ويقصدون  والربا؟  التجارة  بين  الفرق  ما  يقولون: 
الطرفين  بتراضي  تبادل  معاملة  يمثلان  كليهما  أن 

واختيارهما.
هُ الْبَيْعَ  يقول القرآن جواباً على ذلك: Pوَأَحَلَّ اللَّ
وتفصيلًا،  شرحاً  ذلك  في  يزد  ولم   .Oبَا الرِّ مَ  وَحَرَّ

ربما لوضوح الاختلاف: 
كلا  يكون  والشراء  البيع  صفقة  في  فأولاً: 
الطرفين متساويين بإزاء الربح والخسارة، فقد يربح 

ويخسر  هذا  يربح  ومرة  كلاهما،  يخسر  وقد  كلاهما، 
المعاملة  في  بينما  ذاك،  ويربح  هذا  يخسر  ومرة  ذاك، 
الخسائر  فكل  خسارة،  أية  المرابي  يتحمل  لا  الربوية 
نرى  ولذلك  الآخر،  الطرف  ثقلها  يتحمل  المحتملة 
المؤسسات الربوية تتوسع يوماً فيوماً، ويكبر رأسمالها 

بقدر اضمحلال وتلاشي الطبقات الضعيفة.
وثانياً: في التجارة والبيع والشراء يسير الطرفان في 
)الإنتاج والاستهلاك(، بينما المرابي لا يخطو أية خطوة 

إيجابية في هذا المجال.
وثالثاً: بشيوع الربا تجري رؤوس الأموال مجرى 
أساس  هو  الذي  الاقتصاد  قواعد  وتتزعزع  سليم  غير 
رؤوس  فيها  تجري  السليمة  التجارة  بينما  المجتمع، 

الأموال في تداول سليم.
ورابعاً: الربا يتسبب في المخاصمات والمنازعات 
إلى  المجتمع  تجر  لا  السليمة  التجارة  بينما  الطبقية، 

المشاحنات والصراع الطبقي.
سَلَفَ  مَا  فَلَهُ  فَانْتَهَى  هِ  رَبِّ مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جَاءَهُ  Pفَمَنْ 
الله  بلغته نصيحة  هOِ. تقول الآية إن من  اللَّ إلَِى  وَأَمْرُهُ 
قبل  من  أخذها  التي  الأرباح  فله  واتعظ  الربا  بتحريم 
)أي: أن القانون ليس رجعيا( لأن القوانين الرجعية تولد 
الناس،  حياة  في  والاضطرابات  المشاكل  من  الكثير 

ولذلك فإن القوانين تنفذ عادة من تاريخ سنها.
وهذا لا يعني بالطبع أن للمرابين أن يتقاضوا أكثر 
بل  الآية،  نزول  بعد  المدينين  من  أموالهم  رؤوس  من 

المقصود إباحة ما جنوه من أرباح قبل نزول الآية.
إلى  النظر  أن  أي:   .Oِه اللَّ إلَِى  Pوَأَمْرُهُ  يقول:  ثم 
أعمال هؤلاء يوم القيامة يعود إلى الله، وإن كان ظاهر 
الآية يدل على أن مستقبل هؤلاء من حيث معاقبتهم أو 
العفو عنهم غير واضح، ولكن بالتوجه إلى الآية السابقة 
نفهم أن القصد هو العفو. ويظهر من هذا أن إثم الربا 
من الكبر بحيث إن حكم العفو عن الذين كانوا يتعاطونه 

قبل نزول الآية لا يذكر صراحة.

نْيا ثََرةُ الْعقْلِ(. قال أمير الؤمنينA: )رَدْعُ الَْوى شيمَةُ الْعُقَلاءِ(.قال أمير الؤمنينA: )رَدْعُ النَّفْسِ عَنِ زَخارِفِ الدُّ

يَقُومُ  كَمَا  إلِاَّ  يَقُومُونَ  لَا  بَا  الرِّ يَأْكُلُونَ  ذِينَ  Pالَّ
هُمْ  بأَِنَّ ذَلكَِ  الْمَسِّ  مِنَ  يْطَانُ  الشَّ يَتَخَبَّطُهُ  ذِي  الَّ
الْبَيْعَ  اللهَ  وَأَحَلَّ  بَا  الرِّ مِثْلُ  الْبَيْعُ  مَا  إنَِّ قَالُوا 
فَانْتَهَى  هِ  رَبِّ مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جَاءَهُ  فَمَنْ  بَا  الرِّ مَ  وَحَرَّ
فَأُولَئِكَ  عَادَ  وَمَنْ  اللهَِ  إلَِى  وَأَمْرُهُ  سَلَفَ  مَا  فَلَهُ 
اللهَ  يَمْحَقُ  خَالدُِونَ*  فيِهَا  هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ 
ارٍ  كَفَّ وَاللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  دَقَاتِ  وَيُرْبيِ الصَّ بَا  الرِّ
الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آَمَنوُا  ذِينَ  الَّ إنَِّ  أَثيِمٍ* 
عِندَْ  أَجْرُهُمْ  لَهُمْ  كَاةَ  الزَّ وَآَتَوُا  لَاةَ  الصَّ وَأَقَامُوا 
Oيَحْزَنُون هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  هِمْ  رَبِّ

)سورة البقرة: آية 277-275(.

لـــــــربـــــــا ا
في القرآن الكريم

)الحلقة الثانية(
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ِّ

 .Oَوَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونP
أي: أن من يواصل تعاطي الربا على الرغم من كل تلك 

التحذيرات، فعليه أن ينتظر عذاباً أليماً في النار دائماً.
بالله،  آمن  من  نصيب  يكون  لا  الخالد  العذاب  إن 
النار،  في  بالخلود  الربا  على  المصرين  تعد  الآية  لكن 
ذلك لأنهم بإصرارهم هذا يحاربون قوانين الله، ويلجون 
في ارتكاب الإثم، وهذا دليل على عدم صحة إيمانهم، 

وبالتالي فهم يستحقون الخلود في النار.
كما يمكن القول إن خلود العذاب هنا كما في الآية 
93 من سورة النساء، يعني العذاب المديد الطويل الأمد 

لا الأبدي الدائم.
والصدقة  الربا  بين  الفرق  تبين  التالية  الآية  أن  ثم 

.Oِدَقَات بَا وَيُرْبيِ الصَّ هُ الرِّ وتقول: Pيَمْحَقُ اللَّ
ارٍ  هُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ ثم يضيف سبحانه وتعالى: Pوَاللَّ
أَثيِمOٍ. يعني الذين تركوا ما في الصدقات من منافع طيبة 

والتمسوا طريق الربا الذي يوصلهم إلى نار جهنم.
النمو  هو  و)الربا(  التدريجي،  النقصان  )المحق( 
التدريجي، فالمرابي بما لديه من رأسمال وثروة يستحوذ 
إلى  هذا  عمله  يؤدي  وقد  الكادحة،  الطبقة  أتعاب  على 
القضاء عليهم، أو يبذر على الأقل بذور العداء والحقد في 
إلى شرب  بالتدريج متعطشين  قلوبهم بحيث يصبحون 
فالقرآن  وأرواحهم.  أموالهم  ويهددون  المرابين  دماء 
الفناء،  إلى  الربوية  الأموال  رؤوس  يسوق  الله  إن  يقول 
وإن هذا الفناء التدريجي الذي يحيق بالفرد المرابي يحيق 

بالمجتمع المرابي أيضاً.
وبالمقابل فالأشخاص الذين يتقدمون إلى المجتمع 
رؤوس  من  وينفقون  الإنسانية  بالعواطف  مليئة  بقلوب 
من  المحتاجين  حاجات  بها  يقضون  وثرواتهم  أموالهم 
الناس يحظون بمحبة الناس وعواطفهم عموماً، وأموال 
هؤلاء فضلاً عن عدم تعرضها لأي خطر تنمو بالتعاون 
Pوَيُرْبيِ  بقوله:  القرآن  يعنيه  ما  نمواً طبيعياً. وهذا  العام 

.Oِدَقَات الصَّ

في  يجري  كما  الفرد  في  يجري  الحكم  وهذا 
العامة  بالحاجات  يعني  الذي  فالمجتمع  المجتمع، 
للطبقة  والجسمية  الفكرية  الطاقات  فيه  تتحرك 
العمل،  وتبدأ  المجتمع  أكثرية  تؤلف  التي  الكادحة 
النظام  ذلك  الوجود  إلى حيز  يظهر  ذلك  أثر  وعلى 
المنافع  وتبادل  التكافل  على  القائم  الاقتصادي 

العامة.
)الكفار(  .Oٍأَثيِم ارٍ  كَفَّ كُلَّ  يُحِبُّ  لَا  هُ  Pوَاللَّ
نكران  في  المغرق  وهو  فجور،  بوزن  الكفور،  من 
الموغل في  بالنعمة، و)الأثيم( هو  الجميل والكفر 

ارتكاب الآثام.
هذه الفقرة من الآية تشير إلى أن المرابين بتركهم 
الإنفاق والإقراض والبذل في سبيل رفع الحاجات 
النعم، بل  الله عليهم من  بما أغدق  العامة يكفرون 
أكثر من ذلك يسخرون هذه النعم على طريق الإثم 
والظلم والفساد، ومن الطبيعي أن الله لا يحب أمثال 

هؤلاء.
وَأَقَامُوا  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آَمَنوُا  ذِينَ  الَّ Pإنَِّ 
هِمOْ. مقابل  كَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّ لَاةَ وَآَتَوُا الزَّ الصَّ
أناس  هناك  الله  بأنعم  الكافرين  الآثمين  المرابين 
الذات، وأحيوا عواطفهم  تركوا حب  المؤمنين  من 
وأسرعوا  الصلاة،  بإقامة  بالله  وارتبطوا  الفطرية، 
يحولون  وبذلك  الزكاة،  بدفع  المحتاجين  لمعونة 
دون تراكم الثروة وظهور الاختلاف الطبقي المؤدي 
إلى الكثير من الجرائم، وهؤلاء ثوابهم محفوظ عند 

الله ويرون نتائج أعمالهم في الدنيا والآخرة.
ولا  والحزن،  القلق  يعرفون  لا  هؤلاء  إن  ثم 
قبل  من  المرابين  إلى  يتوجه  الذي  الخطر  يهددهم 

ضحاياهم في المجتمع.
وأخيرا فإنهم يعيشون في اطمئنان تام ولا خوف 

عليهم ولا هم يحزنون.

قال أمير الؤمنينA: )رَدْعُ الَْوى شيمَةُ الْعُقَلاءِ(.
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محاسـن الكلم

يَمُوتُ  »لَا  قَالَ:   A اللهَّ عَبْدِ  أَبِي  عَنْ   -1
الِإمَامُ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ يَكُونُ مِنْ بَعْدِه فَيُوصَِ إلَِيْه«.

 Aٍ2- عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر
وا  تُؤَدُّ أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  Pإنَِّ الله   : عَزَّ وجَلَّ قَوْلِ اللهَّ  عَنْ 
أَنْ  النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتُمْ  وإذِا  أَهْلِها  إلِى  الَأماناتِ 
لُ  يَ الَأوَّ انَا عَنَى أَنْ يُؤَدِّ كُمُوا باِلْعَدْلOِ. قَالَ: »إيَِّ تَحْ
لَاحَ: والسِّ والْعِلْمَ  الْكُتُبَ  بَعْدَه  الَّذِي  الِإمَامِ   إلَِى 
 .Oِباِلْعَدْل كُمُوا  تَحْ أَنْ  النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتُمْ  Pوإذِا 
ذِينَ آمَنُوا  ا الَّ َ الَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ ثُمَّ قَالَ للِنَّاسِ: Pيا أَيهُّ
 ،Oْمِنْكُم سُولَ وأُولِ الَأمْرِ  أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّ
ةً -أَمَرَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنيَِن إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  انَا عَنَى خَاصَّ إيَِّ
وه إلَِى اللهَّ وإلَِى  بطَِاعَتنَِا- فَإنِْ خِفْتُمْ تَنَازُعاً فِي أَمْرٍ فَرُدُّ
وكَيْفَ  نَزَلَتْ  كَذَا  مِنْكُمْ  الَأمْرِ  أُولِ  وإلَِى  سُولِ  الرَّ
صُ  ويُرَخِّ الَأمْرِ  وُلَاةِ  بطَِاعَةِ  وجَلَّ  عَزَّ  اللهَّ  يَأْمُرُهُمُ 
قِيلَ  ذِينَ  الَّ للِْمَأْمُورِينَ  ذَلكَِ  قِيلَ  مَا  إنَِّ مُنَازَعَتهِِمْ  فِي 
الَأمْرِ  وأُولِ  سُولَ  الرَّ وأَطِيعُوا  الله  Pأَطِيعُوا  مْ:  لَهُ

.)Oْمِنْكُم

الشرح:
أُريد  لَاحَ«.  والسِّ والْعِلْمَ  »الْكُتُبَ   :Aقوله
A بالكتب: الكتاب الذي جمعه عل بن أبي طالب 
والجفر الأبيض الذي فيه زبور داود وتوراة موسى 
ومصحف إبراهيم  وصحف  عيسى   وإنجيل 
فاطمةBالذي كتبه علA عند نزول جبرئيل 
القيامة، وفيه جميع  يوم  بما يكون إلى  إليها وإخباره 
 ما يحتاج إليه الناس، والجامعة وهي صحيفة كتبها 

.sبخطّه من إملاء الرسول Aعل
النبيين  علم  على  مشتمل  وهو  والجفر: 
والصحيفة  مضوا.  الذين  العلماء  وعلم  والوصيّين 
التي جاء بها جبرئيل الأمين في الوصية من عند ربّ 
الإمام  به  اختص  الذي  العلم  وبالعلم:  العالمين، 
إلى  كائن  هو  وما  يكون  وما  كان  بما  العلم  وهو 
مثل   sالله رسول  سلاح  وبالسلاح  القيامة،  يوم 
المغفر والدرع والراية والقميص والسيف والخاتم 

وغيرها.
بَيْنَ  حَكَمْتُمْ  Pوإذِا  تعالى:  الله  قول   Aقوله
هو  بالعدل  الحكم   .Oِباِلْعَدْل كُمُوا  تَحْ أَنْ  النَّاسِ 
والكبير  والفقير  الغني  بين  والتسوية  الإنصاف 
والوضيع  والشريف  والبعيد  والقريب  والصغير 
وهو يتوقف على الكمال في القوّة العقلية. واتّصافها 
بغاية العلم ونهاية المعرفة وتميّزها بين الحق والباطل، 
وعلى الاستقامة في القوة الغضبية، وعدم ميلها إلى 
توجب  التفريط  جهة  لأن  والتفريط  الإفراط  جهة 
وجهة  الأحكام،  وإجراء  الحدود  إقامة  العجز عن 
وتلك  والجور.  الظلم  ارتكاب  توجب  الإفراط 
الأخلاق  من  المعدودة  الشجاعة  هي  الاستقامة 
والأوصياء  الأنبياء  لجميع  كانت  التي  الحسنة 

هْوَةِ وَالْغَضَبِ جِهادُ النُّبَلاءِ(.  قال أمير الؤمنينA: )رَدْعُ الشَّ

الِإمَامُ يَعْرِفُ الِإمَامَ الَّذِي 

بَعْدِه ويُؤَدّي إِلَيهِ الًأمانَةَ

من أصول الكافي الشريف
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هْلَ بِالْعِلـمِ(.  قال أمير الؤمنينA: )رُدُّوا الَْ

الشهوية وتوسطهاً بين الإفراط  القوة  اعتدال  وعلى 
عن  العجز  يوجب  التفريط  طرف  لأن  والتفريط؛ 
جلب ما لا بدّ منه، وطرف الإفراط يوجب جلب ما 

يضّر ويجب تركه من المشتهيات النفسانية. 
فإذا حصلت هذه الُأمور حصلت من مجموعها 
للنفس ملكة العدل التي بها يجوز الحكم بين الناس 
الحاكم من  كان  بعضها  أو  كلّها  فقد  وإذا  بل يجب، 
نعوذ  والعدوان  الظلم  وأهل  والطغيان  الجور  أهل 

بالله من ذلك. 
وفي قولهA: »الَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ«. إشارة إلى أنه 
اتّصافهم  إلى  أو   Aمكتوب عندهم في كتاب عل

بهذه الصفة وعدم حصولها لهم بالتكلّف.
ةً«. أي: أراد بأول  انَا عَنَى خَاصَّ قولهA: »إيَِّ
إيّانا وغيرنا ولا غيرنا خاصة،  إيّانا خاصة لا  الأمر 
الجور،  سلاطين  بهم  أراد  قال:  من  على  ردّ  وفيه 
البيان،  إلى  يحتاج  أن  من  أظهر  القول  هذا  وبطلان 
وخلفاءهم  المسلمين  أمراء  بهم  أراد  قال:  من  وأما 
الأئمّة  بهم  أراد  فإن  الشرع،  وعلماء  وقضاتهم 
في  فهو  وإلّا  حق  فهو  الرسول  آل  من  الطاهرين 

ظهور البطلان مثل ما مرّ.
الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إلَِى  الْمُؤْمِنيَِن  جَمِيعَ  »أَمَرَ   :Aقوله
الأوقات  وشمول  المؤمنين  عموم  يفهم  بطَِاعَتنَِا«. 
الاستثناء  ولصحة  ووقت  ببعض  التقييد  عدم  من 
وهو معيار العموم ولأن طاعتهم كطاعة الله وطاعة 
القيامة  يوم  إلى  واجبة  طاعتهما  أن  فكما  الرسول 

كذلك طاعتهم.
قولهA: »فَإنِْ خِفْتُمْ تَنَازُعاً فِي أَمْرٍ«. في القرآن 
آية59(.  النساء:  ءٍ«)سورة  شَيْ فِي  تَنَازَعْتُمْ  »فَإنِْ  هكذا 
فالمذكور إمّا تفسير له وبيان لحاصل معناه أو إشعار 

به ظاهر قوله:  أيضاً كما يشعر  فيه  التحريف  بوقوع 
»كَذَا نَزَلَتْ«، وإنّما قلنا ظاهر قوله لاحتمال أن يكون 

كذا إشارة إلى قوله: »وإلَِى أُولِ الَأمْرِ مِنْكُمْ«.
وجَلَّ  عَزَّ  اللهَّ  يَأْمُرُهُمُ  »وكَيْفَ   :Aقوله
أي:  مُنَازَعَتهِِمْ«.  فِي  صُ  ويُرَخِّ الَأمْرِ  وُلَاةِ  بطَِاعَةِ 
أُمور  من  أمر  في  بعضاً  بعضهم  الأمر  ولاة  منازعة 
ردّ  وفيه  إيّاهم،  الناس  منازعة  في  أو  وغيرها  الدين 
على  الأمر  لُأول  تنازعتم  في  الخطاب  قال:  من  على 
من  وعلى  الخطاب  إلى  الغيبة  من  الالتفات  سبيل 
التغليب  سبيل  على  وللمؤمنين  لهم  الخطاب  قال: 
يعني إن تنازعتم يا ولاة الأمر في شيء أو إن تنازعتم 
أيّها المؤمنون وولاة الأمر في شيء فردّوه إلى الله وإلى 
الرسول أي فارجعوا فيه إلى كتاب الله وإلى الرسول 
موته،  بعد  بالسؤال عنه في حياته والأخذ من سنّته 

ووجّه الردّ أمران: 
الَأمْرِ  أُولِ  Pوإلَِى  تعالى:  قوله  أن  أحدهما: 
مِنْكُمOْ كما أشار إليهA بقوله: »كَذَا نَزَلَتْ«. يدلّ 

على فساد هذين القولين وهو ظاهر.
لا  بأنه  بالضرورة  يحكم  العقل  أن  وثانيهما: 
المؤمنين بطاعة ولاة الأمر  تعالى  يأمر الله  معنى لأن 
بعضاً في  بعضهم  منازعة  الأمر في  يرخّص ولاة  ثم 
ولاة  منازعة  في  المؤمنين  يرخّص  أو  الدين،  أُمور 
الأمر فيها، وهذا من أجلى الضروريات لا ينكره إلّا 

مكابر أو مباهت.
أي:  للِْمَأْمُورِينَ«  ذَلكَِ  قِيلَ  مَا  »إنَِّ  :Aقوله
أن  إلى  إشارة  وفيه  الأمر  أُول  بطاعة  للمأمورين 
Pإنِْ  وتعالى:  تبارك  الله  عن   Aقوله في  الخطاب 
وأمرهم  بطاعتهم،  المأمورين  للمؤمنين   .Oْتَنَازَعْتُم
بالرجوع إلى ولاة الأمر عند التنازع وقولهم هو الحجة.
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جامع الأمير فخر الدِّين

بُهاتِ(. هَواتِ وَأَقِمْها عَلى كِتابِ الِله عِنْدَ الشُّ سَناتِ(. قال أمير الؤمنينA: )رُدَّ نَفْسَكَ عَنِ الشَّ رَجاتِ وَيُضاعِفُ الَْ قال أمير الؤمنينA: )رَدْعُ النَّفْسِ وَجِهادُها عَنْ أَهْوِيَتِها يَرْفَعُ الدَّ

بناء  بطريقة  تميّز  لبنان،  جبل  مساجد  أقدم 
بالتفاصيل  المملوكي  النمط  على  الدينية  العمارات 
البناء  في  الحجارة  واستخدام  والزخرفة،  المعمارية 

والتغطية.
تاريخ بناء الجامع:

عهد  في  ين  الدِّ فخر  الأمير  جامع  بناء  تم 
الأمير  قبل  من  1493م،  899هـ/  عام  المماليك 
-1516( معن  بن  عثمان  بن  الأول  ين  الدِّ فخر 
ين هو سليل العرب من  1544م(، والأمير فخر الدِّ
المسلمين من شبه الجزيرة العربية، وكان من الذي 
حلب،  ثم  ومن  العراق  إلى  الجزيرة  من  هاجروا 
حتى البقاع وبعلبك ومن ثم بعقلين، وعندما كان 
يتولى الأمارة في حكم السلطان المملوكي الجركسي 
قاتيباي وقف إلى جانب العثمانيين في معركة دابق 
على  أميراً  انتصارهم  بعد  ليصبح  1516م،  عام 

على  الأول  سليم  السلطان  من  مكافأةً  الشوف 
موقفه.

النصوص التاريخية في الجامع:
نصوصٍ  لبنان  في  ين  الدِّ فخر  جامع  يضم 
الحائط  على  الثلث  بخط  الأول  كُتب  تاريخية، 
الجنوبي لقاعدة المئذنة، يضم آيةً من القرآن الكريم 
بالشكل الآتي:  باني الجامع، والنص  مع ذكر اسم 
Pفِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ 
ارَةٌ  لَهُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ Q رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تَِ
كَاةِ  الزَّ وَإيِتَاءِ  لاةِ  الصَّ وَإقَِامِ  الله  ذِكْرِ  عَنْ  بَيْعٌ  وَلا 
يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيِهِ الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارOُ. سورة 

النور: آية 36 ـ 37.

لوجه  ابتغاء  المبارك  المكان  هذا  عمّر  وأيضاً 
الفقير إلى  العبد  العميم  الله العظيم، ورجاء لثوابه 
ين  الدِّ فخر  الأمير  الفخري  المقرّ  القدير  ربه  عفو 
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بُهاتِ(. هَواتِ وَأَقِمْها عَلى كِتابِ الِله عِنْدَ الشُّ سَناتِ(. قال أمير الؤمنينA: )رُدَّ نَفْسَكَ عَنِ الشَّ رَجاتِ وَيُضاعِفُ الَْ قال أمير الؤمنينA: )رَدْعُ النَّفْسِ وَجِهادُها عَنْ أَهْوِيَتِها يَرْفَعُ الدَّ

في  له.  الله  غفر  معن  بن  يونس  الحاج  بن  عثمان 
المحرم من شهور سنة تسع  الله  الخامس من شهر 
صاحبها  على  النبوية  للهجرة  مائة  وثمان  وتسعين 

أفضل الصلاة والسلام.
ونفس الآية في النص الأول ذُكرت في النص 
في  الثاني  النص  ويقع  تليها،  التي  الآية  مع  الثاني 
ين،  أعلى باب المدخل الغربي لجامع الأمير فخر الدِّ
هي: الثانية  والآية  النسخ،  بخط  كُتبت   ولكنها 

Pليَِجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 
وَ الله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابOٍ. سورة النور: آية 
للعهد  يعود  تركي  نصٌ  هو  الثالث  والنص   .38
للجامع،  الشرقي  المدخل  باب  كُتب أعلى  العثماني 

ويتألف من سبعة أسطرٍ.
تصميم الجامع والترميمات:

بدون  رواقين  من  ين  الدِّ فخر  جامع  يتكون 
الدينية  العمارات  بناء  بطريقة  يتميز  وكان  صحن، 
على النمط المملوكي بالتفاصيل المعمارية والزخرفة 
واستخدام الحجارة في البناء والتغطية، فكان مماثلًا 
لطريقة بناء المساجد والقصور، والزوايا في دمشق 

وحلب وبيروت والقاهرة وطرابلس الشام.
من  للعديد  ين  الدِّ فخر  جامع  تعرض  وقد 
الأضرار خلال الزمان وحصل على عدة عمليات 
ترميمية، خاصة بعد هجوم أحمد باشا كجك عام 
خروج  بعد  القمر  دير  على  1613م  1022هـ/ 
ين الثاني بن الأمير قرقماز منها متجهاً  الأمير فخر الدِّ
إلى توسكانة، ولذلك قام الأمير أحمد بن ملحم بن 
معن بإصلاحه وترميمه عام 1084هـ/1673م، 
وذلك مُثبت بنصٍ تاريخي على لوحٍ حجري داخل 

المسجد.

وبسبب أحداث الجبل عام 1841م تعرض 
لكثيٍر من الأضرار بعد خروج جيش إبراهيم باشا 
بن محمد عل، ولذلك بقي مهملًا لسنواتٍ لم يتم 
الرابع  السطر  يوضحه  ما  وهذا  فيها،  استخدامه 
من النص التركي الذي يقول: )كم بقي في ظلمة 
كالشمس  ظهر  ثم  وسنين،  شهورٍ  من  السحاب 

الحمد لرب العالمين(.
وقد بقي الجامع على وضعه مستقراً في عهد 
حتى   ،)1914-1861( لبنان  جبل  في  المتصرفية 
بعد  الاستقلال  عهد  في  الترميم  أعمال  أُجريت 
اعتباره من المباني الأثرية عام 1945م بإشرافٍ من 

مديرية الآثار.



الآداب الإسلامية
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آداب الدنيا وكيفية التعامل معها              الحلقة الأولى

حثّ الإسلام على العمل في الدنيا، وأعطاه قيمة 
بين  يجمع  الفطرة،  دين  الإسلام  أن  وحيث  كبيرة، 
الإنسان  ليدفع  الآخرة،  مقاصد  وبين  الدنيا  مقاصد 
للعمل والسعي في طلب الدنيا بتحصيل الرزق الحلال 
والعيش الكريم، وبين السعي للآخرة بفعل الطاعات 
كتابه  تعالى في محكم  الله  قال  العبادات،  والاجتهاد في 
الْأرَْضِ  فِي  وا  فَانتَشِرُ لَاةُ  الصَّ قُضِيَتِ  Pفَإذَِا  المجيد: 
عَلَّكُمْ  لَّ كَثيًِرا  اللهََّ  وَاذْكُرُوا  اللهَِّ  فَضْلِ  مِن  وَابْتَغُوا 

تُفْلِحُونOَ )سورة الجمعة: آية10(.
بل قرن سبحانه بين المجاهدين في سبيله والذين 
رُ  يضربون في الأرض، حيث قال عز وجل: Pوَاللهَُّ يُقَدِّ
صُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا  يْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْ اللَّ
رْضَ  مَّ مِنكُم  سَيَكُونُ  أَن  عَلِمَ  الْقُرْآنِ  مِنَ   َ تَيَسَّ مَا 
اللهَِّ  فَضْلِ  مِن  يَبْتَغُونَ  الْأرَْضِ  فِي  بُونَ  يَضْرِ وَآخَرُونَ 
مِنهُْ   َ تَيَسَّ مَا  فَاقْرَؤُوا  اللهَِّ  سَبيِلِ  فِي  يُقَاتلُِونَ  وَآخَرُونَ 
كَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهََّ قَرْضًا حَسَناً  لَاةَ وَآتُوا الزَّ وَأَقِيمُوا الصَّ
ا  نْ خَيْرٍ تَِدُوهُ عِندَ اللهَِّ هُوَ خَيْرً مُوا لِأنَفُسِكُم مِّ وَمَا تُقَدِّ
حِيمOٌ )سورة  وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ غَفُورٌ رَّ

المزمل: آية20(.

بُونَ فِي الْأرَْضِ   فقوله عز وجل: Pوَآخَرُونَ يَضْرِ
 ،Oَِّيَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهَِّ وَآخَرُونَ يُقَاتلُِونَ فِي سَبيِلِ الله
فيه إشارة إلى مصلحة أخرى مقتضِية للتخفيف في أمر 

لِّ مَنْ كَشَفَ ضُرَّهُ لِغَيِره(.  قال أمير الؤمنينA: )رَضِيَ بِالذُّ

قيام الليل، وهو السعي لأجل تحصيل الرزق الحلال، 
وهو عذر مقبول، كما هو مقبول من المجاهد في سبيل 

الله بلا فرق.
قيمة العمل في الإسلام:

رُوي عن رسول اللهs أنّه قال: »العبادة سبعون 
جزءاً، أفضلها طلب الحلال« )الكافي، الشيخ الكليني: ج5، 

ص78(.

 ،Dآبائه عن   ،Aالصادق الإمام  عن  ورد 
طلب  من  كالّا  بات  »مَنْ   :sالله رسول  قال  قال: 
الحلال، بات مغفوراً له« )الأمال، الشيخ الصدوق: ص364(.
Aوعن خنيس، عن أبيه قال: سأل أبو عبد الله
 :Aعن رجل وأنا عنده، فقيل له: أصابته الحاجة، قال
 :Aفما يصنع اليوم؟، قيل: في البيت يعبد ربّه، قال«
فمن أين قوته؟، قيل: من عند بعض إخوانه، فقال أبو 
عبد اللهA: والله، لَلَّذي يقوته أشدّ عبادةً منه« )الكافي، 

الشيخ الكليني: ج5، ص78(.

سبب التسمية بـ الدنيا:
ورد عن أمير المؤمنينA: »إنما سُميت الدنيا دنيا 
لأنها أدنى من كل شيء« )علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج1، 

ص3(.

بين  ودانيت  دنى،  والجمع  لدنوها،  لغة:  والدنيا 
الامرين، أي قاربت بينهما. والقرب بالذات أو بالحكم، 
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وهي مقابل الآخرة.
حظ  فيه  للإنسان  ما  كل  هي  اصطلاحاً:  الدنيا 

وغرض ونصيب وشهوة ولذة قبل الوفاة.
الدنيا في القرآن الكريم:

ورد ذكر الدنيا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، 
وأكثرها في ذم الدنيا، فتارة يصفها باللعب واللهو قال 
وَزِينةٌَ  وَلَهوٌْ  لَعِبٌ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةُ  مَا  أَنَّ Pاعْلَمُوا  تعالى: 
وَالْأوَْلَادOِ.)سورة  الْأمَْوَالِ  فِ  وَتَكَاثُرٌ  بَيْنكَُمْ  وَتَفَاخُرٌ 

الحديد: آية20(.

 وتارة يقول عنها إنّ الانتفاع بها غير باق كقوله:
عمران:  آل  )سورة   Oِالْغُرُور مَتَاعُ  إلِاَّ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةُ  Pوَمَا 

آية185(.

ينبه الإنسان على عدم الإنبهار بها:  وتارة أخرى 
 Oالْغَرُور باِللهَِّ  نَّكُم  يَغُرَّ وَلَا  نْيَا  الدُّ الْحيََاةُ  نَّكُمُ  تَغُرَّ Pفَلَا 

)سورة لقمان: آية33(.

الآخرة: ونسيان  فيها  الانغماس  عدم   وأخرى 
نْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ  نَ الْحَيَاةِ الدُّ Pيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّ

غَافلُِونOَ )سورة الروم: آية7(.
كما أنّ المولى تعالى بيّن أن من يأخذ نصيبه في الدنيا 
يُرِيدُ  كَانَ  Pمَن  الآخرة:  في  نصيبه  من  ذلك  يُنقِص 
حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِ حَرْثهِِ Q وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ 
نَّصِيبOٍ )سورة  مِن  الْآخِرَةِ  فِ  لَهُ  وَمَا  مِنهَْا  نُؤْتهِِ  نْيَا  الدُّ

الشورى: آية20(.

الدنيا في السنة الشريفة:
أكدت النصوص الشريفة أن الله تعالى خلق الدنيا 
فقد  الآخرة،  لأجل  الإنسان  وخلق  الإنسان،  لأجل 
لكم  خُلقت  الدنيا  »فإن   :sالأعظم النبي  عن  ورد 
وأنتم خلقتم للآخرة« )تنبيه الخواطر: ج1، ص131(. وأراد 
تعالى أن تكون نظرة الإنسان للدنيا على هذا الأساس، 
أي: أن يتعامل على أنها وسيلة لآخرته، فقد ورد عن 
الإمام علA: »بالدنيا تحرز الآخرة« )نهج البلاغة، تحقيق 

لمن  صدق  دار  »الدنيا   :Aوعنه ص219(،  صالح: 

لمن  غنىً  ودار  عنها،  فهم  لمن  عافية  ودار  صدقها، 
تزودّ منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء 
الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر 
فيها  وربحوا  الرحمة  فيها  إكتسبوا  الله.  أولياء 
 الجنة«)نهج البلاغة، تحقيق صالح: ص493(. وعن الإمام
الصادقA: »نعم العون الدنيا على الآخرة«)الكافي، 

الشيخ الكليني: ج5، ص72(.

ولا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتخذ الدنيا غاية 
من دون الآخرة، فتصبح دنيا مذمومة وهي التي قال 
عنها أمير المؤمنينA: »الدنيا مزرعة الشر« )عيون 
ومحل  الشر  معدن  »الدنيا  ص38(،  الواسطي:  الحكم، 

الغرور« )ميزان الحكمة، الريشهري: ح2، ص895(، »الدنيا 
سوق الخسان« )عيون الحكم، الواسطي: ص18(، »الدنيا 

مصرع العقول«.
جميلة  وليست  بذاتها  قبيحة  الدنيا  ليست  إذن 
الجمال  صفة  يُضفي  الذي  هو  الإنسان  بل  بذاتها 

والقبح عليها. 
لذا فالإنسان العاقل لا يذم الدنيا عندما يغتر 
بها، فقد ورد عن النبي الأعظمs: »من قال قبح الله 
)بحار  للرب«  أعصانا  الله  قبح  الدنيا:  قالت  الدنيا، 

الأنوار، العلامة المجلسي: ج74، ص171(. 

وقد ورد أن أحدهم كان يذم الدنيا وهو يحسبها 
متجرمة عليه فسمعه أمير المؤمنينA فأجابه: »أيها 
ثم  بأباطيلها  المخدوع  بغرورها،  المغتر  للدنيا  الذام 
تذمها؟ أنت المتجرّم عليها أم هي المتجرّمة عليك؟ 
متى استهوتك أم متى غرتك«)نهج البلاغة، تحقيق صالح: 

ص492(.

ونتكلم عن آداب الدنيا في العدد القادم إن شاء 
الله تعالى.

ةَ(..   عَفاءِ تَسْتَنْزِلُ الرَّحَْ ةُ الضُّ قال أمير الؤمنينA: )رَحَْ
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من  -إلا  الجميع  لدى  الطبيعي  المؤكد  من  إن 
يقع  مما  خيفة  والتوجس  المستقبل  من  الخوف  قل- 
الحفظ  لأجل  والاحتياط  السلامة  إجراءات  واتخاذ 

والحراسة. 
البقاء  يريد  الجميع  لأن  واضح  ذلك  وسبب 
وطول المدة في الحياة فيدفع بجهده كل ما يحول دون 
ذلك وربما في غمرة هذه الاجراءات الاحتياطية ينسى 
ديمومتها  في  يؤثر  ولا  تحفظه  قوة  وجود  الإنسان 
يخضع  وإنما  متقدما-  كان  -مهما  سلاح  وبقائها 
الحماية  قوة  هي  القوة  وتلك  إليها،  تأثيره  في  السلاح 
على  للمخلوقين  تعالى  الله  يهيئها  التي  والسلامة 
اختلافهم وتعددهم وتوزعهم الجغرافي وانتشارهم في 
الآفاق الكونية، بحيث لا يعجزها حفظ أحد مهما كان 
حجمه وموقعه ومصدر الخطر عليه وحجم قوة الحفظ 
والسلامة له؛ لأنه تعالى خالق كل شيء وبيده مقاليد 
الأمور، فإنه خلق ملائكة حفظه تقوم بهذه الواجبات 
إذ  وسلحت،  قويت  مهما  الحواجز  اختراق  يمكنها 
الملائكة أرواح مجردة شفافة لا تحتل مساحة أو حيزاً 
لكل مخلوق حتى  المكثفة  رعايتها  السهولة جداً  فمن 
يبلغ الكتاب أجله ويأذن تعالى بقبض روح المخلوق 
فتتركه وقدره كيما تري إرادة الله تعالى بشكل طبيعي 

من دون ما معارضة أو محاجزة.
الأمر  هذا  إلى  للتنبه  يدعونا   Aوالإمام
والوثوق بحفظ الله تعالى ورعايته للجميع فلا بد أن 
لا نخشى سواء لأنه تكفل بحفظنا مضافا إلى انه محيط 

رْمانِ طالِبُ الرِّزْقِ مِنَ اللِّئامِ(. . ماقَةِ(. قال أمير الؤمنينA: )رَضِيَ بِالِْ ةُ الْاهِلِ فِي الَْ كْمَةِ وَهِمَّ قال أمير الؤمنينA: )رَغْبَةُ الْعاقِلِ فِي الِْ

يَا بَيْنَه وبَيْنَه، وإنَِّ الَأجَلَ  فَظَانهِ، فَإذَِا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّ )إنَِّ مَعَ كُلِّ إنِْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحْ
ةٌ حَصِينَةٌ( جُنَّ

Aقال أمير المؤمنين

نهج البلاغة، تحقيق صالح: ص505

دفعه  الخطر  مصدر  نحونا  توجه  فإذا  علما،  شيء  بكل 
بالضرورة  وليس  وتدبيره  بقوته  وبينه  بيننا  وحال  عنا 

إدراكنا لشكل مصدر الوقاية أو نوعه.
فالوقت المحدد لرحيل المخلوق هو الكفيل ببقائه 
حتى يحين، فلا بد من التخفف من القلق والخوف وإنما 
الاجدى اتخاذ الاحتياطات المناسبة مع التوكل على الله 
تعالى والالتجاء إلى حفظه وحياطته لا الاعتماد على تلك 
ومتناهية. محدودة  فهي  كانت  مهما  فإنها  الاحتياطات 
)انظر أخلاق الإمام عل؛ السيد صادق الخرسان: ج1، 123(.

ومضة من نور:
حقيقة الملائكة وصفاتهم:  

الكريم  القرآن  في  وصفاتهم  الملائكة  بيان  وَرَدَ 
وجَلَّ  عَزَّ  الله  وصف  حيث  الشريفة،  والأحاديث 
وهم  جَلالُه،  جَلَّ  مخلوقاته  من  خَلْقٌ  بأنهم  الملائكة 
عبادٌ  وهم  وموت،  وحياة  وأجنحة  وعقل  إرادة  ذو 
بأمره ولا يعصونه، وليست لهم  لله يعبدونه ويعملون 
الفضل  من  درجات  على  وهم  بالسوء،  أمّارة  نفس 
الملكان  ومنهم  القدس،  وروح  الأمين،  الروح  فمنهم 
الموت  ملك  ومنهم  الإنسان،  عمل  يسجّلان  اللذان 
وأعوانه ومنهم الملائكة الحافظين وغيرهم من الملائكة.
الوحي  لتبليغ  الملائكة رسلًا  من  الّله  هذا ويختار 
وإنزال المقدّرات في ليلة القدر، ويحشرون يوم القيامة، 

ويقومون بما يأمرهم الّله به ولا يعصونه.
وقَدْ يتمثّل الملائكة أحياناً بصورة إنسان عند أداء 
واجبهم، ويختار اللهّ منهم رسله لتبليغ رسالة الله جَلَّت 

قدرته.
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ماقَةِ(.  ةُ الْاهِلِ فِي الَْ كْمَةِ وَهِمَّ قال أمير الؤمنينA: )رَغْبَةُ الْعاقِلِ فِي الِْ

صفاتهم  بعض  عن  جَلالُه  جَلَّ  الله  أخبر  وقد 
كتابه  من  آيات  في  خصوصياتهم  بعض  إلى  وأشار 

الكريم، نذكر منها ما يل:
إنَِاثًا  حْمَنِ  الرَّ عِبَادُ  هُمْ  ذِينَ  الَّ الْمَلَائِكَةَ  ﴿وَجَعَلُوا 
)سورة  وَيُسْأَلُونَ﴾  شَهَادَتُهُمْ  سَتُكْتَبُ  خَلْقَهُمْ  أَشَهِدُوا 

الزخرف: آية19(.
وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ  ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ

خَْسِيَن أَلْفَ سَنةٍَ﴾ )سورة المعارج: آية4(.
خِيفَتهِِ  مِنْ  وَالْمَلَائِكَةُ  بحَِمْدِهِ  عْدُ  الرَّ ﴿وَيُسَبِّحُ 
يُجَادِلُونَ  وَهُمْ  يَشَاء  بِهَا مَن  فَيُصِيبُ  وَاعِقَ  وَيُرْسِلُ الصَّ

فِي اللهِّ وَهُوَ شَدِيدُ الْمحَِالِ﴾ )سورة الرعد: آية13(.
وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ  لُ الْمَلآئِكَةَ باِلْرُّ ﴿يُنزَِّ
هُ لاَ إلَِهَ إلِاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ﴾ )سورة النحل:  عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّ

آية2(.
سَلامٌ  يَقُولُونَ  طَيِّبيَِن  الْمَلآئِكَةُ  اهُمُ  تَتَوَفَّ ذِينَ  ﴿الَّ
النحل:  )سورة  تَعْمَلُونَ﴾  كُنتُمْ  بمَِا  الْجَنَّةَ  ادْخُلُواْ  عَلَيْكُمُ 

آية32(.
﴿اللهَُّ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ 

اللهََّ سَمِيعٌ بَصِيٌر﴾ )سورة الحج: آية75(.
أمير المؤمنينA يصف الملائكة:

وهو   Aطالب أبي  بن  عل  المؤمنين  أمير  قال 
مَوَاتِ  بَيْنَ السَّ مَا  فَتَقَ  ث عن خلق الملائكة: »ثُمَّ  يتحدَّ
لَا  سُجُودٌ  مِنهُْمْ  مَلَائِكَتهِِ،  مِنْ  أَطْوَاراً  فَمَلََهُنَّ  الْعُلَا 
يَتَزَايَلُونَ،  لَا  وَصَافُّونَ  يَنتَْصِبُونَ،  لَا  وَرُكُوعٌ  يَرْكَعُونَ، 
وَلَا  الْعُيُونِ،  نَوْمُ  يَغْشَاهُمْ  لَا  يَسْأَمُونَ،  لَا  وَمُسَبِّحُونَ 
النِّسْيَانِ،  غَفْلَةُ  وَلَا  الْأبَْدَانِ،  ةُ  فَتْرَ وَلَا  الْعُقُولِ،  سَهْوُ 
وَمُختَْلِفُونَ  رُسُلِهِ،  إلَِى  وَأَلْسِنةٌَ  وَحْيِهِ،  عَلَى  أُمَناَءُ  وَمِنهُْمْ 
دَنَةُ لِأبَْوَابِ  بقَِضَائِهِ وَأَمْرِهِ، وَمِنهُْمُ الْحَفَظَةُ لعِِبَادِهِ وَالسَّ
أَقْدَامُهُمْ،  فْلَى  السُّ الْأرََضِيَن  فِي  الثَّابتَِةُ  وَمِنهُْمُ  جِناَنهِِ، 
مِنَ  وَالْخاَرِجَةُ  أَعْناَقُهُمْ،  الْعُلْيَا  مَاءِ  السَّ مِنَ  وَالْمَارِقَةُ 

أَكْتَافُهُمْ،  الْعَرْشِ  لقَِوَائِمِ  وَالْمُناَسِبَةُ  أَرْكَانُهمُْ،  الْأقَْطَارِ 
بأَِجْنحَِتهِِمْ،  تَهُ  تَحْ عُونَ  مُتَلَفِّ أَبْصَارُهُمْ،  دُونَهُ  نَاكِسَةٌ 
وَأَسْتَارُ  ةِ  الْعِزَّ حُجُبُ  دُونَهمُْ  مَنْ  وَبَيْنَ  بَيْنهَُمْ  وبَةٌ  مَضْرُ
عَلَيْهِ  يُجْرُونَ  وَلَا  باِلتَّصْوِيرِ،  ُمْ  رَبهَّ ونَ  ُ يَتَوَهمَّ لَا  الْقُدْرَةِ، 
ونَهُ باِلْأمََاكِنِ، وَلَا يُشِيُرونَ  صِفَاتِ الْمَصْنوُعِيَن، وَلَا يَحُدُّ

إلَِيْهِ باِلنَّظَائِرِ«)نهج البلاغة، تحقيق صالح: ص41(.
اقسام الملائكة:

قال العلامة المحقق السيد مرتضى العسكري: إنّ 
الامام أمير المؤمنينA جعل الملائكة أربعة أقسام:

الاوّل: أرباب العبادة، ومنهم الراكع، والساجد، 
قائمون  أي:  »صافّون«  وقوله  والمسبّح،  والصافّ، 

صفوفا، وقوله: »لا يتزايلون« أي: لا يتفارقون.
والالسنة  لانبيائه،  اللهّ  وحي  على  الامناء  الثاني: 
إلى  بالاقضية  والمختلفون  رسله،  أفواه  في  الناطقة 

العباد: بهم يقضي اللهّ على من شاء بما شاء.
الثالث: حفظة العباد، كأنهم قوى مودعة في أبدان 
البشر ونفوسهم، يحفظ اللهّ الموصولين بها من المهالك 
والمعاطب، ولولا ذلك لكان العطب ألصق بالإنسان 
وهو  سادن،  جمع  الجنان،  سدنة  ومنهم  السلامة،  من 

الخادم، والخادم يحفظ ما عهد إليه وأقيم على خدمته.
المأمورون  هم  ولعلّهم  العرش،  حملة  الرابع: 
بتدبير أمر العالم من إنزال المطر وإنبات النبات وأمثالها 

مماّ يتعلّق بربوبيّة ربّ العالمين لعوالم المخلوقات.
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عقـائــدنــا

القرب الإلهي

ســـؤال: إذا أخذنـــا بنظـــر الاعتبـــار أنّ الله 
تعـــالى منـــزّه عـــن المـــكان، كيـــف توجّهـــون 
ــث إلى  ــة تبعـ ــة أنّ الطاعـ ــرة القائلـ ــا الفكـ لنـ
التقـــرب مـــن الله تعـــالى؟ ومـــا المقصـــود مـــن 

ــذا القـــرب؟ هـ
ـــود  ـــول إنّ المقص ـــن الق ـــداً لا يمك ـــواب: أب الج
ــكاني، لأنّ الله  ــرب المـ ــو القـ ــرب هـ ــن القـ مـ
ـــن  ـــزّه ع ـــماني ومن ـــم ولا جس ـــس بجس ـــالى لي تع
المـــكان بنحـــو يقـــترب منـــه العبـــد مكانيـــاً، 
ــت  ــس الوقـ ــالى في نفـ ــبحانه وتعـ ــه سـ ولكنـّ
ــال الله  ــد، قـ ــل الوريـ ــن حبـ ــا مـ ــرب إلينـ أقـ
ـــلِ  ـــنْ حَبْ ـــهِ مِ ـــرَبُ إلَِيْ ـــنُ أَقْ ـــل: Pوَنَحْ ـــز وج ع

الْوَرِيدOِ)ســـورة ق: آيـــة16(.
ـــذا  ـــن ه ـــدف م ـــون اله ـــن أن يك ـــك لا يمك كذل
القـــرب هـــو القـــرب المقامـــي أو الاجتماعـــي، 
كـــما يقـــال مثـــلًا، وكيـــل الـــوزارة أقـــرب إلى 
الوزيـــر مـــن كلّ أحـــد وأنّـــه مقـــرّب لديـــه. 
ـــوي«،  ـــرب معن ـــوع »ق ـــرّب ن ـــذا التق ـــل أنّ ه ب
ـــاز،  ـــن المج ـــوع م ـــرب« ن ـــظ »ق ـــلاق لف وأنّ إط
ولوجـــود الاشـــتراك والتشـــابه بـــين هـــذا 
القـــرب والقـــرب المـــكاني، اســـتعملت لفظـــة 

القـــرب في هـــذا المعنـــى.
إنّ التقـــرّب مـــن الله ليـــس قربـــاً مكانيـــاً ولا 
ـــي  ـــرب واقع ـــو ق ـــل ه ـــاً، ب ـــاً ولا مجازي اجتماعي
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ـــة  ـــل إطاع ـــاد في ظ ـــه العب ـــل علي ـــي يحص وحقيق
ـــه والإخـــلاص في العمـــل، ويرتقـــون  الله وعبادت
ـــث  ـــن الله بحي ـــون م ـــل، ويقترب ـــلّم التكام في س

ـــبحانه. ـــين الله س ـــم وب ـــة بينه ـــل الفاصل تق
مـــن الممكـــن أن يطـــرح الســـؤال التـــال: إذا 
ـــرب  ـــكان وانّ الق ـــن الم ـــاً ع ـــالى منزّه كان الله تع
ـــا  ـــاً، إذاً م ـــاً ولا مكانيّ ـــاً اجتماعي ـــس قرب ـــه لي من
ــروج  ــي« وعـ ــرب الإلهـ ــن »القـ ــود مـ المقصـ

العبـــد وقربـــه منـــه؟
وجوابنـــا عـــن الســـؤال: هـــو أنّ إلـــه العـــالم 
كـــمال مطلـــق وغـــير محـــدود، والســـائرين في 
ــي  ــمالات التـ ــل الكـ ــة في ظـ ــق العبوديـ طريـ
ـــلى  ـــون ع ـــق يحصل ـــذا الطري ـــن ه ـــبونها م يكس
كـــمالات غـــير متوفّـــرة لـــدى غيرهـــم، ولـــذا 

ــالى. ــن الله تعـ ــون مـ يقتربـ
ففـــي عـــالم الخلـــق كلّ إنســـان يقـــترب مـــن 
الله بنســـبة كمالـــه، ولكـــن كلّـــما اشـــتدّ كـــمال 
ـــي  ـــة الت ـــذات الإلهي ـــن ال ـــه م ـــان ازداد قرب الإنس

هـــي الكـــمال المطلـــق واللامحـــدود.
ومـــن المســـلّم أنّ الملائكـــة وفي ظـــل الكـــمال 
ــن  ــالى مـ ــرب إلى الله تعـ ــه أقـ ــذي يملكونـ الـ
كثـــير مـــن الموجـــودات، ومـــن هـــذه الجهـــة 
ـــر  ـــم الآخ ـــاع«، وبعضه ـــم ومط ـــم »حاك بعضه

»مطيـــع« و»مأمـــور«.
ـــة  ـــة الوجودي ـــة الإنســـان مـــن الناحي ـــمّ إنّ مرتب ث
ـــات  ـــات والحيوان ـــمادات والنبات ـــن الج ـــلى م أع

ــار في القـــرب  ــالى، والمعيـ وأقـــرب إلى الله تعـ
والبعـــد، هـــو ذلـــك الكـــمال الوجـــودي 

الـــذي يقرّبـــه مـــن مركـــز الكـــمال المطلـــق.
وإضافـــة إلى الكـــمالات المتوفـــرة لـــدى الإنســـان 
ـــن  ـــان م ـــتطيع الإنس ـــضرورة- يس ـــم ال -بحك
ــة  ــة وإقامـ ــق العبوديـ ــلوك طريـ ــلال سـ خـ
الفرائـــض الدينيـــة أن يحصـــل عـــلى الكثـــير 
ـــلال  ـــن خ ـــان م ـــمالات، فالإنس ـــك الك ـــن تل م
طـــي هـــذا الطريـــق يرتقـــي في درجـــات 
ـــن الله  ـــترب م ـــل ويق ـــة والتكام ـــمو والرفع الس
ـــي  ـــل يرتق ـــة، ب ـــة الحيواني ـــن المرتب ـــمو ع ويس
إلى درجـــة فـــوق درجـــة الملائكـــة. )منشـــور 

جاويـــد: ج5، ص169(.

)كتـــاب الفكـــر الخالـــد في بيـــان العقائـــد، الشـــيخ 

الســـبحاني: ج1، ص25 بتـــصرف(.

ماقَةِ(. قال أمير الؤمنينA: )رُكُوبُ الَْعاطِبِ عُنْوانُ الَْ
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ـــراً إلِا  ـــهِ أَجْ ـــأَلُكُمْ عَلَيْ ـــلْ لا أَسْ ـــالى: ﴿قُ ـــال تع ق
ـــل  ـــة23(، ب ـــورى: آي ـــورة الش ـــى﴾ )س ةَ فِي الْقُرْبَ ـــوَدَّ الْمَ

ـــر. ـــا شيء آخ ـــود منه المقص
وليـــس المقصـــود مـــن محبتـــه )روحـــي لـــه 
الفـــداء(، مجـــرد التلفـــظ اللســـاني، فـــإن ذلـــك 

ـــهل لـــكل أحـــد. أمـــر س
هـــو   ،fمحبتـــه مـــن  المقصـــود  بـــل 
العشـــق  وأصـــل  ولبـــه  الحـــب  جوهـــر 
ومركـــزه،  الولـــه،  ومنبـــت  ومعدنـــه، 
،Aليوســـف زليخـــة  حـــب   إنـــه 

بل هو أشد من ذلك وأعظم.
فالمنتظـــر الحقيقـــي يحتـــاج أن يستشـــعر 
نســـيم  ويستنشـــق   Aالإمـــام حضـــور 
ـــاه،  ـــام إلى لقي ـــل الهي ـــوق، ب ـــواح والش ـــيره الف عب
فـــلا يقـــر لـــه قـــرار، ولا يهنـــأ لـــه عيـــش، ولا 
ـــه  ـــره بطلعت ـــل نواظ ـــى تكتح ـــال حت ـــه ب ـــدأ ل يه

ــدة. ــه الحميـ ــيدة وغرتـ الرشـ
حقيقة الحب:

ومعنـــى أن يكـــون المنتظـــر الحقيقـــي محبـــاً 
ـــه  ـــترق قلب ـــةf، أن يح ـــة المقدس ـــب الناحي لصاح
حتـــى يـــذوب في هـــواه، فليـــس الحـــب مجـــرد 
ــرف  ــة وأحـ ــارات مزينـ ــة وعبـ ــمات منمقـ كلـ
ـــض،  ـــيس ونب ـــدان وأحاس ـــو وج ـــل ه ـــة، ب مكتوب
ـــام  ـــد الله الإم ـــاب أبي عب ـــك أصح ـــد ذل ـــما جس ك

الحســـينA في عاشـــوراء العشـــق والمحبـــة.

الحقيقي المنتظر 
)الحلقة الأولى(

تختلـــف طبيعـــة الحديـــث عـــن صاحـــب 
الناحيـــة المقدســـة المـــولى الإمـــام الحجـــة 
المنتظـــر المهـــدي )روحـــي لـــه الفـــداء(، 
حســـب اختـــلاف الموضـــوع والمخاطـــب، 
وجـــوده  إثبـــات  عـــن  الحديـــث  فليـــس 
ـــه،  ـــة رؤيت ـــة، وإمكاني ـــه المبارك ـــف وولادت الشري
ـــن  ـــات المنتظري ـــاره، وصف ـــن انتظ ـــث ع كالحدي
ــراغ  ــترض فـ ــإن المفـ ــؤولياتهم، فـ ــه، ومسـ لـ
ــات  ــن الموضوعـ ــاني مـ ــوع الثـ ــاب النـ أصحـ
ـــولادة،  ـــق ال ـــود وتحق ـــات الوج ـــألة إثب ـــن مس ع
ـــدس،  ـــور المق ـــب الظه ـــو يرتق ـــك، وه ـــير ذل وغ
كمـــن أتعبـــه ظـــلام الليـــل الدامـــس، فصـــار 
ــة  ــر إشراقـ ــح، وينتظـ ــوع الصبـ ــب طلـ يرتقـ

ــمس. الشـ
وهـــذا يســـتدعي أن يكـــون الحديـــث عاطفيـــاً 
ـــة ـــول معرف ـــث ح ـــن الحدي ـــه يتضم ـــاً، لأن  تعبوي

الإمامf، ومحبته وعشقه ومقاماته.
وليـــس المقصـــود مـــن محبتـــه )بـــأبي هـــو 
ـــك  ـــك، لأن ذل ـــوب ذل ـــاد بوج ـــي(، الاعتق وأم
مـــن الضروريـــات بمقتـــضى النـــص القـــرآني، 

قال أمير الؤمنينA: )رَأْيُ الرَّجُل ميزانُ عَقْلِه(..

الشيخ محمد العبيدان
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ــط  ــمات، ولا تحيـ ــعه الكلـ ــب لا تسـ فالحـ
بـــه الحـــروف، ولا تســـتوعبه العبـــارات، لأنـــه 
إحســـاس وشـــعور واحـــتراق وذبـــول وســـهر 
الليـــل وفكـــر في النهـــار، وشـــخوص البـــصر، 
ـــعياً  ـــر س ـــاب الفك ـــب، وذه ـــة الحبي ـــار رؤي بانتظ
لرضـــاه، وخـــوض المخاطـــر في ســـبيل لقيـــاه.

إن الحـــب هـــو حـــزن القلـــب وابتســـامة 
الثغـــر، هـــو أنـــين الكتـــوم وصرخـــة الموتـــور، 
ـــوب وســـكناته،  ـــع حـــركات المحب الحـــب هـــو تتب

ـــاء. ـــل اللق ـــلى أم ـــراق ع ـــألم الف ـــس ب والأن
ويمكــن تلمــس هــذا المعنــى واضحــاً في 
ــلام  ــث الس ــت بع ــي تضمن ــين الت ــارة آل ياس زي
ــلامُ  ــكناته: »السَّ ــه وس ــب في كل حركات إلى الحبي
حِــيْنَ  عَلَيْــكَ  ــلامُ  السَّ تَقُــومُ،  حِــيَن  عَلَيْــكَ 
 ، ُ وَتُبَــينِّ تَقْــرَأُ  حِــيَن  عَلَيْــكَ  ــلامُ  السَّ تَقْعُــدْ، 
ــلامُ  ــتُ، السَّ َ وَتَقْنُ ــلِّ ــيَن تُصَ ــكَ حِ ــلامُ عَلَيْ السَّ
ــكَ  ــلامُ عَلَيْ ــجُدُ، السَّ ــعُ وَتَسْ ــيَن تَرْكَ ــكَ حِ عَلَيْ
مَــدُ  ــلامُ عَلَيْــكَ حِــيَن تَحْ ، السَّ ُ ــلُ وَتُكَــبرِّ لِّ حِــيَن تُهَ
ــلامُ عَلَيْــكَ حِــيَن تُصْبِــحُ وَتُمـْـسِي،  وَتَسْــتَغْفِرُ، السَّ
ــارِ إذِا  ــى وَالنَّه ــلِ إذِا يَغْش ــكَ فِي اللَيْ ــلامُ عَلَيْ السَّ
ــلّى« )الاحتجــاج، الشــيخ الطــبرسي: ج2، ص316(. تََ

المنتظر الحقيقي:
حتـــى يتســـنى للإنســـان أن يصـــل إلى 
ــه  ــاً، يلزمـ ــراً حقيقيـ ــون منتظـ ــوب، ليكـ المحبـ
أن يملـــك صفـــات تعينـــه عـــلى الوصـــول إلى 

ــوب: ــق المطلـ ــي والعشـ ــب الحقيقـ الحـ
١- معرفة الحبيب:

النصـــوص  مـــن  يســـتفاد  مـــا  وهـــذا 
ـــب،  ـــم بالحبي ـــلى العل ـــد ع ـــا لم تؤك ـــة، فإنه الشريف
ــت  ــد ربطـ ــه، وقـ ــلى معرفتـ ــدت عـ ــما أكـ وإنـ
بـــين المعرفـــة والعمـــل، ولم تربـــط بـــين العلـــم 
والعمـــل، وهـــذا يوحـــي بوجـــود فـــارق بـــين 
العلـــم والمعرفـــة، مـــع أن المعرفـــة فـــرع العلـــم 

ــه. ــص منـ وأخـ
فالعلـــم هـــو عبـــارة عـــن انطبـــاع صـــورة 
ــه  ــن حصولـ ــزم مـ ــن، ولا يلـ ــشيء في الذهـ الـ
ــلاف  ــل، بخـ ــة والعمـ ــث للحركـ ــود باعـ وجـ
ـــفية  ـــهودية وكاش ـــة ش ـــا جنب ـــي فيه ـــة والت المعرف

لتولدهـــا مـــن القلـــب.
ـــولى  ـــة الم ـــن معرف ـــة: ويمك ـــة ول النعم معرف

ــن: ــلال أمريـ ــن خـ ــةf، مـ ول النعمـ
الأول: معرفة مقاماته )بأبي هو وأمي(.

الثاني: معرفة حقوقه على الخلق.
ـــاني  ـــر الث ـــب الأم ـــداً ترت ـــح ج ـــن الواض وم
ـــان  ـــما ازداد الإنس ـــث كل ـــر الأول، بحي ـــلى الأم ع
ـــه  ـــبf ازدادت حقوق ـــات الصاح ـــة بمقام معرف

ـــه. ـــؤولياته تاه ـــرت مس ـــه وكث علي
ولا بـــأس بالوقـــوف إجمـــالاً عنـــد معرفـــة 
ـــق  ـــلى الخل ـــه ع ـــر وحقوق ـــب الأم ـــات صاح مقام

في العـــدد القـــادم إن شـــاء الله تعـــالى.  

رٌ كَتَقْديرِ أَجَلِه(. قال أمير الؤمنينA: )رِزْقُ الرَّجُلِ مُقَدَّ
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وفاة سلمان الفارسي0:
الفارسي، وكان من خيار أصحاب  الثامن من شهر صفر سنة )36هـ( توفي سلمان  في 
رسول اللهs، وخواص أمير المؤمنينA، توف في المدائن وكان والياً عليها من قبل عمر، 

 .Aوقام إلى أن ول الأمر أمير المؤمنين عل بن أبي طالب
وكان عمره 250 سنة، وقيل 350سنة، وهو من السابقين في الإسلام زماناً ورتبةً، وله 

فضائل كثيرة تدل على علو مقامه وعظمة شأنه.
وروي أن أمير المؤمنينA هو الذي حضر غسل سلمان وتكفينه والصلاة عليه، وكان 

 .Aفي المدينة وسلمان في المدائن، وهذه من معاجز أمير المؤمنين Aأمير المؤمنين
مقتل عمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت5:

في التاسع من صفر سنة )37هـ(، قتل من أصحاب أمير المؤمنين في صفين عمار بن ياسر 
الذي قال له النبيs: )ستقتلك الفئة الباغية( وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. 

وكان الذي قتل عماراً أبو غادية المزني طعنه بالرمح، فسقط، فقاتل حتى قتل، وكان يومئذ 
يقاتل وهو ابن أربع وتسعين، فلما وقع كب عليه رجل آخر، فاجتز رأسه.

فلما قتل عمار قال خزيمة: قد حانت ل الصلاة ثم اقترب فقاتل حتى قتل.
ولما قتل عمار حزن عليه أمير المؤمنينA حزناً شديداً وبكى عليه، فروي أن أمير المؤمنين 

.Aطاف في القتلى، فوجد عماراً ملقى بينهم، فجعل رأسه على فخذه ثم بكى
شهد خزيمة بن ثابت الأنصاري الجمل وهو لا يسل سيفا وصفين وقال: لا أصل أبدا 
خلف إمام حتى يقتل عمار فانظر من يقتله فإني سمعت رسول اللهn يقول: تقتله الفئة الباغية.

تحكيم الحكمين في صفين: 
في الثاني عشر من شهر صفر وقيل في الثالث عشر منه سنة 38هـ، حدث تحكيم الحكمين 
:Aفي صفين بعدما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح يدعون إلى حكم القرآن، فقال عل 
أبي  وابن  العاص،  بن  معاوية وعمرو  الله، ولكن  كتاب  إلى  أجاب  أحق من  إني  الله،  )عباد 
أعرف بهم  إني  قرآن،  دين ولا  بأصحاب  ليسوا  وابن أبي سرح  بن مسلمة  معيط، وحبيب 
منكم، صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالاً، فكانوا شر أطفال وشر رجال، إنها كلمة حق يراد 

بها باطل(. 
بعد ذلك رضي أهل الشام بعمرو بن العاص، وأهل العراق بأبي موسى، ورضوا بالتحكيم، 
فاجتمع أبو موسى وعمرو بن العاص بدومة الجندل، فقال له عمرو: أخبرني ما رأيك يا أبا 
موسى؟ قال: أرى أن نخلع هذين الرجلين ونجعلها شورى بين المسلمين يختارون من شاءوا، 
فقال عمرو: الرأي والله ما رأيت، فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون، فتقدم أبو موسى، فحمد 
الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، اجتمع رأيي ورأي صاحبي على خلع عل ومعاوية، وأن 
يستقبل هذا الأمر، فيكون شورى بين المسلمين يولون أمورهم من أحبوه، وإني قد خلعت 

علياً ومعاوية، فاستقبلوا أموركم، وولوا من رأيتموه لهذا الأمر أهلاً، ثم تنحى. 

ةَ(.. ةَ وَاسْتِبقاءُ مَنْ ل يُبْقي يُهْلِكُ الُْمَّ نَعُ الرَّحَْ ةُ مَنْ ل يَرْحَمُ تَْ قال أمير الؤمنينA: )رَسُولُ الرَّجُلِ تَرْجُانُ عَقْلِه وَكِتابُهُ أَبْلَغُ مِنْ نُطْقِه(. قال أمير الؤمنينA: )رَحَْ
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فقام عمرو بن العاص فقال: إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي 
معاوية في الخلافة. 

فقال له أبو موسى: مالك لا وفقك الله قد غدرت وفجرت، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. 
فقال له عمرو: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وكان أمير المؤمنينA يقنت على أبي موسى وغيره، ويدعو عليهم باللعنة.
شهادة محمد بن أبي بكر0:

في الرابع عشر من شهر صفر سنة )38هـ(، شهادة محمد بن أبي بكر بأمر من معاوية وعمرو بن العاص، وكان أمير 
المؤمنينA قد ولاه مصر وكتب له عهداً بذلك. 

فبعث معاوية عمرو بن العاص في جيوش أهل الشام ومعه معاوية بن خديج إلى مصر لقتال محمد بن أبي بكر، 
فاقتتلوا وانهزم أصحاب محمد، فقتل ثم أحرق في جوف حمار ميت، وحزن أمير المؤمنينA على محمد بن أبي بكر حتى 
رؤي ذلك فيه، وتبين في وجهه، وقام في الناس خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: )ألا وإن مصر قد افتتحها الفجرة 
أولياء الجور والظلم الذين صدوا عن سبيل الله، وبغوا الإسلام عوجاً، ألا وإن محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمة الله 

عليه، وعند الله نحتسبه، أما والله لقد كان ما علمت ينتظر القضاء، ويعمل للجزاء...(. 
وقيل لعلA: لقد جزعت على محمد بن أبي بكر يا أمير المؤمنين، فقال: )وما يمنعني! إنه كان ل ربيباً، وكان لبني 

أخاً، وكنت له والداً، أعدّه ولداً(. 
 :nشهادة رسول الله محمد

في الثامن والعشرون من شهر صفر سنة 11 للهجرة توفي أشرف المخلوقات وسيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد 
اللهn. وكان عمره الشريف 63 عاماً. 

وطبقاً لروايات فإنهn مات مسموماً، وهو أنهn أوتي بشاة مسمومة أهدتها له أمرأة من يهود خيبر
وفي رواية عن الإمام الصادقA قال: )أتدرون مات النبي أو قتل، إن الله يقول: )أفإن مات أو قتل انقلبتم على 

أعقابكم(، ثم قال: إنهما سقتاه قبل الموت - يعني الامرأتين -. 
 nفي مرضه الذي توفي فيه، فقال: )ادعوا ل خليل(، فأرسلتا إلى أبويهما، فلما نظر إليهما رسول الله Aًعليا nودعا 
أعرض عنهما، ثم قال: )ادعوا ل خليل(، فارسل إلى عل، فلما نظر إليه أكب عليه يحدثه، فلما خرج لقياه فقالا له: ما 

حدثك خليلك؟ 
فقال: )حدثني ألف باب يفتح كل باب ألف باب(. 

وروي عن ابن عباس قال: اشتد برسول اللهn وجعه يوم الخميس، فقال: )أئتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تظلوا 
بعده أبداً، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول اللهn قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه(.

وفي رواية أخرى أن عمر قال: إن النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. 
قال السيد شرف الدين6: رواه أحمد بن حبنل وسائر أصحاب السنن والأخبار، وقد تصرفوا فيه فنقلوه بالمعنى، 

لأن لفظه الثابت: )إن النبي يهجر(، لكنهم ذكروا أنه قال: )إن النبي قد غلبه الوجع( تهذيباً للعبارة، واتقاء فضاعتها.
ثم قضى رسول اللهn وتولى أمير المؤمنينA غسله وتحنيطه وتكفينه، فلما فرغ من غسله وتهيزه تقدم وصلى عليه 

وحده لم يشرك معه أحد في الصلاة عليه. 

ةَ(.. ةَ وَاسْتِبقاءُ مَنْ ل يُبْقي يُهْلِكُ الُْمَّ نَعُ الرَّحَْ ةُ مَنْ ل يَرْحَمُ تَْ قال أمير الؤمنينA: )رَسُولُ الرَّجُلِ تَرْجُانُ عَقْلِه وَكِتابُهُ أَبْلَغُ مِنْ نُطْقِه(. قال أمير الؤمنينA: )رَحَْ
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قال أمير الؤمنينA: )راكِبُ الَْعْصِيَةِ مَثْواهُ النّارُ(. 

مَــنْ  ـاسِ  النّـَ تعالى:Pوَمِــنَ  قــال 
 .O...ِــاتِ الله ــاءَ مَرْض ــهُ ابْتغِ ي نَفْسَ ــشْرِ يَ
تعــالى: وقــال   .)207 البقرة:آيــة   )ســورة 

وَمِنهُْــمْ  نَحْبَــهُ  P...فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَــضَى 
 .Oتَبْدِيــلًا لُــوا  بَدَّ وَمَــا  يَنتَْظـِـرُ  مَــنْ 
 )ســورة الأحــزاب: آيــة 23(. وقــال الإمــام

الحســينA: »مــن كان بــاذلاً فينــا مهجته، 
موطنــاً عــلى لقــاء الله نفســه، فليرحــل معنــا 
ــير  ــاء الله«. )مث ــا إن ش ــل مصبح ــإني راح ف

الأحــزان ابــن نــما الحــل: ص30(.

Aالحسين الإمام  اصحاب  من   كنانة 
وضحى  الأولى،  الحملة  في  استشهد  الذي 
فداء  روحه  وقدم  معتقده،  سبيل  في  بنفسه 
هو  يطلبونه  القوم  أن  علمه  رغم  لإمامه، 
بغيره.  أبهوا  ما  به  ظفروا  إنهم  ولو  وحده، 
المتناثر  سيرته  تميع  نحاول  هنا  ونحن 
صفحات  بين  المخفي  وتاريخه  وهناك،  هنا 
التأريخ، ولو إن هذه السيرة زهيدة لا تشفي 

الشغف.
ـــة  ـــماذج البشري ـــذه الن ـــى أن ه ولا يخف
التـــي أصبحـــت شـــوكة في عيـــون الجائريـــن 

كـــنانة
ابــــن عتـــــيق

التَغْــــلِبي
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لمِ يُدْرِكُهُ الْبَوارُ(.  قال أمير الؤمنينA: )راكِبُ الظُّ

والمعتديـــن عـــلى حقـــوق المســـاكين، أوجـــدت 
نهجـــاً تحررّيـــاً مشـــبعاً بـــروح التقـــوى 
والإخـــلاص، ظـــل عـــلى مـــدى التاريـــخ 
ـــرة  ـــون الجباب ـــن عي ـــوم م ـــلب الن ـــبباً في س س
والمتكبريـــن، يقـــض مضاجعهـــم على الـــدوام، 
وأظهـــرت هـــذه النـــماذج هويـــة إنســـانية 
 Aجديـــدة، قدمهـــا  الإمـــام الحســـين 
ــير  ــى لغـ ــروءة حتّـ ــة والمـ ــاً في الحريّـ درسـ

المســـلمين.
التحقـــت  جوهـــرة  أيدينـــا  وبـــين 
بركـــب شـــهداء الإصـــلاح الحســـيني، 
واستشـــهد ضمـــن الذيـــن استشـــهدوا 
في يـــوم عاشـــوراء، وهـــو مـــن جملـــة 
ـــن  ـــوا ع ـــن دافع ـــارى الذي ـــاب الغَي الأصح
ـــباب  ـــيّد ش ـــم س ـــداءَ إمامه ـــوا ن ـــقّ، وُلبّ الح
.Aــين ــد الله الحسـ ــة، أبي عبـ ــل الجنـ أهـ

اسمه ونسبه:
ــة بـــن  ــة بـــن عتيـــق بـــن معاويـ كنانـ
ــوفي. ــي الكـ ــس التَغْلِبـ ــن قيـ ــت بـ الصّامـ

ولادته:
 لم نعثر على تاريخ ولادته. 

أخباره: 
ـــة،  ـــة بطـــلًا مـــن أبطـــال الكوف ـ كان كنان
ـــا،  ـــن قرائه ـــاً م ـــا، وقارئ ـــن عباده ـــداً م وعاب
جـــاء إلى  الإمـــام الحســـينA في الطـــف، 
وقتـــل بـــين يديـــه. )إبصـــار العـــين للســـماوي: 

ص199(.

العامـــة:  علـــماء  بعـــض  ذكـــر  ـ 
بـــدر  معركـــة  شـــهدوا  ممـــن  أنَّـــه 
رســـول فـــارس  عتيـــق  وأبـــوه   هـــو 

اللهn. )تنقيح المقال للمامقاني: ج2، ص42(.
:Aإلتحاقه بالإمام الحسين

ـــق  ـــن عتي ـــة ب ـــون: أنَّ كنان ـــر المؤرخ ذك
ــة  ــام الهدنـ ــف أيـ ــاء إلى الطـ ــي جـ التغلبـ
 Aوبقـــي ملازمـــاً للإمـــام الحســـين
حتـــى يـــوم العـــاشر وقاتـــل بـــين يديـــه. 

)وســـيلة الدّاريـــن للزّنجـــاني:  ص185(.

زيارته: 
ســيد  زيــارة  في  عليــه  الســلام  ورد 
A في أول يــوم مــن رجــب  الشــهداء 
فقــد  شــعبان،  مــن  والنصــف  وليلتــه، 
ــق...«.  ــنِ عَتيِ ــةَ بْ ــلَى كِناَنَ ــلَامُ عَ ورد : »السَّ
زيــارة  وفي  ص153(.  الأول:  للشــهيد  )المــزار 

:fالناحيــة المقدســة بقــول الإمــام المهــدي 
ــق ...«. )المــزار  ــنِ عَتيِ ــةَ بْ ــلَى كِناَنَ ــلَامُ عَ »السَّ
الكبــير الشــيخ محمد بــن جعفــر المشــهدي: ص494(.

استشهاده: 
ـــيره:  ـــال غ ـــة الأولى. وق ـــل في الحمل قُت
قُتـــل مبـــارزة في مـــا بـــين الحملـــة الأولى 

والظهـــر.
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فوَالله لا تمحُو ذِكرنا

نَّةُ(.  قال أمير الؤمنينA: )راكِبُ الطّاعَةِ مَقيلُهُ الَْ

ذكر  يمحو  أن  يزيد  القاتل  أراد  لقد 
الشّخصيّة  بصفتهم  لا   ،Dالبيت أهل 
فحسب، وإنّما بما يمثّلونه من صورة الإسلام 
النَّاصعة، ومن نهج إسلاميّ هو امتداد لنهج 
رسول اللهn، وطَمِعَ في أن يعود بالقوم إلى 
عصر الجاهليّة الجهلاء، حيث حكم العشائر 
والقبائل، وحيث الانتقام من الإسلام الّذي 

قضى على أشياخه الكافرين.
جاءت   Bزينب السيدة  ولكنّ 
معلنة  الموبوء،  حلمه  عليه  لتنغّص  بكلمتها 
ما  وأنَّ  الهزيمة،  إلا  يعرف  لن  مشروعه  أنَّ 
ده من هدف محو ذكرهم، والقضاء على  حدَّ
خطّهم،  لن يكون مصيره إلّا الوأد في المهد.

التّاريخ،  مراحل  كل  إلى  نظرنا  وإذا 

وحتى أكثرها ظلاميّة وقمعاً للرأي الآخر، 
الحقيقة  مثّل   Bزينب قالته  ما  أنّ  نرى 
البيتD لم يتوقف،  الناصعة، فذكر أهل 
يوماً  يزداد  بنهجهم  المؤمنين  عدد  كان  بل 
الإدراك،  يوم، وهي كانت مدركة تمام  بعد 
ليزيد،  يكون  لن  المعركة  هذه  في  النصر  أنّ 
من  لأمثاله  ولا  الاستكباري،  لنهجه  ولا 
الظالمين الطغاة، على الرغم من نشوة النصر 
الزائفة التي عاشها لوقت قليل، وكانت ترى 
سيكتب  النصر  أنّ  واليقين،  البصيرة  بعين 
وأنّ  وتضحياتهم،  بدمائهم  خطوها  لمسيرة 
الزاكي الذي سال على أرض كربلاء،  الدم 
في  الأحرار  كل  درب  تضيء  شعلة  سيكون 
كل زمان ومكان، والبوصلة التي ترشد كل 
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وسيكون  الحق،  طريق  في  السّير  يريد  من 
معين الثّوار ضد كل طاغية ومستكبر.

اليوم   Aالحسين الإمام  ثورة  هي  ها 
تفرض نفسها على العالم كلّه، ترفع شعارات 
الحقّ والعدل ضدّ الظّلم والباطل، وتنتج في 
الإمام الحسين  يتّخذون من  أبطالاً  يوم  كلّ 
الاستكبار  مقارعة  في  قدوةً  وأصحابه 
 وأهله، والملايين من المسلمين، من محبّي أهل

يلهجون  العالم،  أقطار  كلّ  في   Dالبيت
بذكرهم، ويسيرون على دربهم.

تلك  هي  وزينب   ،Bزينب قالتها 
التي  القويّة،  البطلة  المؤمنة  المسلمة  الثّائرة 
المسؤوليّة،  قدر  على  وكانت  خياراً،  اتّخذت 
لم تهن ولم تضعف وهي تسير في طريق ذات 
ولا  دائمًا،  صورتها  هذه  فلتكن  الشّوكة. 
في  تبرزها  أخرى  صورة  بأيّ  إليها  نسيئنّ 
لمن  يمكن  لا  إذ  والوهن،  الضّعف  موقف 
بكلمات  تهدر  عصرها  طاغية  أمام  وقفت 

التحدّي، أن يعرف الضّعف طريقاً إليها.
كم  ويقرأ  يطلع  ان  الكريم  وللقارئ 
أُلفت كتب وكُتبت مقالات وعُقدت ندوات 
و... حول ما قالته زينبB، وما بشرت 
 ،Aبه من نصر، كما بشر به الإمام الحسين
فعن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللهA قال 
الحنفية  ابن  وتخلف  الحسين  خروج  ذكرنا 
عنه قال: قال أبو عبد اللهA: » يا حمزة اني 
سأحدثك في هذا الحديث ولا تسئل عنه بعد 

مجلسنا هذا إنّ الحسين لما فصل متوجهاً دعا 
بقرطاس وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من 
الحسين بن عل إلى بني هاشم أمّا بعد فإنه من 
الحقَّ بي منكم أُستشهد معي، ومن تخلف لم 
يبلغ الفتح والسلام«. )بصائر الدرجات محمد بن 

حسن الصفار: ص502(.

الأوُلى  مرتين؛  بشرت    Bزينب أَنّ 
تحدته  عندما  يزيد  الطُّلقاء  إبن  مجلس   في 
تمحُو  لا  »فوَالله  بقولها  العلويّة  خطبتها  في 
ص81(.  الحل:  نما  ابن  الأحزان  ذِكرنا«)مثير 
بالله  اليقين  حدّ  الُمطلقة  الثّقة  دليل  والقسم 

تعالى وبالنَّفس وبالرسالة وبالقضيّة.
:A للإمام السجاد Bكذلك قولُها 
nالله رسولِ  من  لعهدٍ  ذلكَ  إنَِّ  »فوَالله 
الله  أَخذَ  ولقد  كَ،  وعمِّ وأَبيكَ  كَ  جدِّ إلِى 
تعرفهُم  لا  ة  الأمَُّ هذهِ  من  أُناسٍ  ميثاقَ 
في  معروفُونَ  وهُم  الأرَض،  هذهِ  فراعنةُ 
م يجمعُونَ هذهِ الأعَضاء  أَنهَّ ماواتِ  السَّ أَهلِ 
جة،  قة فيوارونَها، وهذهِ الجسُوم الُمضرَّ الُمتفرِّ
سيِّد  أَبيكَ  لقبِر  علمًا  الطفِّ  لهذا  وينصبُون 
يعفُو  ولا  أَثرهُ،  يُدرَسُ  لا   Aهداء الشُّ
ام وليجتهِدنَّ  رسمهُ، على كرورِ اللَّيال والأيََّ
مَحوْهِ  في  لالة  الضَّ وأَشياع  الكُفرِ  ةَ  أَئِمَّ
وتطميسهِ، فلا يزدادُ أَثرهُ إلِاَّ ظهُوراً، وأَمرهُ 
المجلسي: ج28،  العلامة  الانوار  )بحار  عُلُوّاً«.  إلِاَّ 

ص57(.

قال أمير الؤمنينA: )راكِبُ الْعَجَلِ مُشْفٍ عَلى الْكَبْوَةِ(. 
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رِّ(.  رُّ إِلّ بِالشَّ جَرَ مِنْ حَيْثُ جاءَكَ فَإِنَّهُ ل يُدْفَعُ الشَّ قال أمير الؤمنينA: )رَفاهِيَّةُ الْعَيْشِ فِي الَْمْنِ(. قال أمير الؤمنينA: )رُدَّ الَْ

يرفع  أن  الآية  من  المراد  أن  وبديهي 
العبوديّة  إسرائيل  بني  عن  فرعون 
والقهر والإستعباد، ليتحرروا ويأتوا مع 
موسى وهارون، وليس المراد هو إرسال 

بني إسرائيل معهما فحسب.
وأخبر  مصر،  إلى   Aوصل موسى
الرسالة  وأبلغه  حُمِّلَ،  بما  هارون  أخاه 
فرعون  إلى  معاً  فذهبا  عليهما.  الملقاة 
شديد  عناء  وبعد  الله،  رسالة  ليبلغاه 
استطاعا أن يصلا إلى فرعون وقد حف 
وخاصته،  جماعته  من  القصر  في  مَنْ  به 

فأبلغاه الدعوة إلى الله ووحدانيّته.
فيتكلم بكلمات  يلتفت فرعون  وهنا 
والشيطنه  بالخبث  وممزوجة  مدروسة 
Pأَلَمْ  لموسى:  ويقول  الرسالة  لينفي 
من  التقطناك  إذْ   O...ًوَليِدا فيِناَ  نُرَبِّكَ 
أمواج النيل الهادرة فأنقذناك من الهلاك، 

موسى في مواجهة فرعون:
ــي الله  ــة نب ــكلام في قص ــا زال ال م
موســى A... أنتهــت المرحلــة الأوُلى 
ــة موســىA وهــي موضــوع  لمأموري
ــه أســباب  الوحــي )والرســالة(، وطلب

ــير. ــذا الهــدف الكب الوصــول إلى ه
تأتي  الآنفة  المرحلة  على  وتعقيباً 
موسى  مواجهة  أيّ:  الثّاني؛  المرحلة 
المصيري  والكلام  لفرعون،  وهارون 

الذي جرى بينهم.
لهذه  مقدمةً  الكريم  القرآن  يقول 
ا رَسُولُ  المرحلة: Pفَأْتيَِا فرِْعَوْنَ فَقُولا إنَِّ
آية16(.  الشعراء:  الْعَالَميَِنO)سورة  رَبِّ 
بأنّكما رسولا  وضمن دعوتكما لفرعون 
بني  يُرسل  أن  منه  اطلبا  العالمين  ربّ 
أَرْسِلْ  Pأَنْ  عنهم:  يده  ويرفع  إسرائيل 
ائِيلOَ )سورة الشعراء:آية17(.  مَعَناَ بَنيِ إسِْرَ
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رِّ(.  رُّ إِلّ بِالشَّ جَرَ مِنْ حَيْثُ جاءَكَ فَإِنَّهُ ل يُدْفَعُ الشَّ قال أمير الؤمنينA: )رَفاهِيَّةُ الْعَيْشِ فِي الَْمْنِ(. قال أمير الؤمنينA: )رُدَّ الَْ

الحكم  عن  وعفونا  مرضعة،  لك  وهيّأنا 
الذي  إسرائيل  بني  أبناء  قتل  في  الصادر 
به، فتربّيت في محيط هادىء  كنت مشمولاً 
عشت  بيتنا  في  تربيت  أن  وبعد  منعّمًا،  آمن 
 .Oسِنيَِن عُمُرِكَ  مِنْ  فيِناَ  P...وَلَبثِْتَ  زماناً 

)سورة الشعراء: آية18(.

قتل  بموضوع  وذكرّه  موسى  توجه  ثمّ 
تيِ  الَّ فَعْلَتَكَ  Pوَفَعَلْتَ  فقال:  القبطي 

.O...َفَعَلْت
إشارةً إلى أنه كيف يمكنك أن تكون نبيّاً 

ولديك مثل هذه السابقة؟!
مِنْ  Pوَأَنْتَ  كله:  هذا  بعد  ثمّ 
)أيّ  آية19(؛  الشعراء:  )سورة   .Oَالْكَافرِِين
بنعمة فرعون( فلطالما جلست على مائدتنا 
وتناولت من زادنا فكيف تكون نبيّاً وأنت 

كافر بنعمتي؟!
وفي الحقيقة؛ كان فرعون يريد أن يجعل 
إليه،  الموجهة  التهم  بهذه  محكوم  موسى 

وبهذا المنطق الإستدراجي.
الأوّل  الإشكال  يجد  لم  أساساً  أنه  )أو   
لا  الشخص  تربية  لأن  الإجابة؛  يستحق 
تكون دليلًا على عدم جواز هداية مربّيه إن 

كان المربي ضالاً، ليسلك سبيل الرشاد(.
:Aموسى أجابه  حال  كل   وعلى 
الِّيَنO)سورة  الضَّ مِنْ  وَأَنَا  إذِاً  فَعَلْتُهَا  Pقَالَ 
الشعراء: آية20(؛ أيّ: إن موسى كانت ضربته 

لكي  بل  القتل،  بقصد  لا  القبطي  للرجل 

أنّه  يدر  ولم  عنه،  ويدافع  المظلوم  يحمي 
وقتله،  عليه  الإجهاز  إلى  ضربته  ستؤول 
رَبيِّ  لِ  فَوَهَبَ  خِفْتُكُمْ  لَمَّا  مِنكُْمْ  Pفَفَرَرْتُ 
حُكْمًا وَجَعَلَنيِ مِنْ الْمُرْسَلِيَنO)سورة الشعراء: 

آية21(.

فرعون  كلام  على   Aموسى يردّ  ثمّ 
منذ  ربّاه وتعهده  أنّه  به عليه في  يمنُّ  الذي 
طفولته وصباهُ، معترضاً عليه بلحن قاطع 
عَبَّدْتَ  أَنْ  عَلََّ  تَمنُُّهَا  نعِْمَةٌ  Pوَتلِْكَ  فيقول: 

ائِيلOَ)سورة الشعراء:آية22(. بَنيِ إسِْرَ
ـ   ساقتني  الحوادث  يد  أنّ  صحيح 
إلى قصرك، لأتربّى في  ـ   وأنا طفل رضيع 
كنفَُكَ، وكان في ذلك بيان لقدرة الله، لكن 
في  تربيتُ  لا  ولم  إليك؟  جئت  كيف  ترى 

أحضان والديّ وفي بيتهما؟!
ألم يكن ذلك لأنّك عبّدت بني إسرائيل 
أمرت  حتى  الأسر  بنير  أيديهم  وصفّدت 
النساء  وتستحيا  الذكور  الأطفال  يُقتل  أن 

للخدمة؟!
فهذا الظلم المفرط من قبلك، كان سبباً 
لأن تضعني أُمي في الصندوق حفاظاً علّ، 
مشيئة  وكانت  النيل،  أمواج  في  وتلقيني 
الصغير  )زورقي(  الأمواج  تسوق  أن  الله 
ظلمك  إن  أجل  قصرك،  إلى  توصله  حتى 
منتّك  رهين  جعلني  الذي  هو  الفاحش 
ني في  وحرمني من بييت أبي الكريم، وصيرَّ

قصرك الملوّث.
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زْنِ(. تَبَُ فِي الْفَرَحِ وَالُْ قال أمير الؤمنينA: )رَزانَةُ الْعَقْلِ تُْ

صغيرة  قرية  في  يعيش  طفل  هناك  كان  أنّه  يُحكى   
ويعمل في رعي الأغنام، وفي يوم من الأيام أصابه الملل 
جدوى،  بلا  الأفق  في  تحدّق  القرية  أغنام  مشاهدة  من 
فقرّر تسلية نفسه، وصاح فجأة: "ذئب! ذئب! هنالك 
القروييون  سمع  أن  بمجرّد  الأغنام!"  يطارد  ذئبٌ 
صياح الفتى حتى سارعوا إلى التلّة بعصيّهم وبنادقهم 
كان  فيما  شيء،  على  يعثروا  لم  لكنهم  الذئب،  لإخافة 
واكتشف  الغاضبة.  ملامحهم  برؤية  مستمتعاً  الولد 
القروييون حيلة الولد فصاحوا فيه بغضب: "لا تصرخ 
محذّراً من الذئاب إن لم يكن هناك ذئبٌ حقاً!" ومضوا 

بعدها عائدين إلى أعمالهم. 
وصاح  الكرّة  الراعي  عاود  الوقت،  بعض  بعد 
سارع  ومجدّداً  خرافي!"  يلاحق  ذئب  "ذئب!  مجدّداً: 
في  لكنهّم  الخراف،  لإنقاذ  بأسلحتهم  القرية  سكّان 
بتوبيخ  أيّ ذئب، وقاموا  يعثروا على  لم  أيضاً  المرّة  هذه 
الراعي مجدّداً على مزاحه الثقيل، بينما كان هو يضحك 
حقيقياً  ذئباً  الراعي  رأى  عدّة،  بعد ساعات  مستمتعاً. 
يقترب من أغنامه، فانتابه الخوف وراح يصيح: "ذئب! 
يأتِ  ولم  عليه  يردّ  لم  أحداً  لكنّ  خرافي!"  يهاجم  ذئب 
مجدّداً،  يكذب  أنه  القروييون  اعتقد  فقد  لمساعدته، 

وتاهلوه تماماً.
القرية غياب  الشمس، ولاحظ سكان  فلما غربت 
أمره،  ليتفقّدوا  التلّة  إلى  فصعدوا  وأغنامه،  الراعي 
"ما  أحدهم  فسأله  وينتحب،  يبكي  هناك  ووجدوه 

الأمر؟ ماذا أصابك؟". فقال "لقد هاجم الذئب قطيع 
الأغنام، وقضى عليها، طلبتُ عونكم لكنّ أحداً منكم لم 
يأتِ لمساعدتي!" حينها اقترب منه حكيم القرية وهمس 
في أذنه قائلًا: "حينما يعتاد الناس منك على الكذب، لن 

يصدّقوك حتى لو قلت الحقيقة!" 
العبرة المستفادة: 

وضوح  واضحة  القصيرة  القصة  هذه  من  العبرة 
الشمس، لن يصدّق أحدٌ الكاذب حتى لو قال الحقيقة، 
فقد  الشديد،  للسف  زماننا  في  اليوم  يحصل  ما  وهذا 
اعتاد أغلب الناس -الصغير منهم والكبير، الفقير منهم 
والغني، الجاهل منهم والمتعلم، السياسي المسؤول منهم 
والخديعة  الكذب  على  ندر"-  ما  "إلا  المسؤول  وغير 
الناس،   المتعلقة بحياة  والمكر حتى في الأمور الإنسانية 
والمفصلية المتعلقة بمستقبل الأمة، فشاع الكذب وصار 
على  كلامه  يحمل  يتكلم  من  فكل  السائد،  الطابع  هو 

الكذب، وإن كان صادقاً فعلًا.
أخلاق  انحدرت  حيث  والرعية،  الراعي  فضاع 
والمروة،  الثقة  وانعدمت  ونبله،  انسانيته  المجتمع وفقد 
ولا  غيرة،  ولا  بركة،  فلا  والإنسانية،  الرحمة  ورفعت 
حمية، حتى سلبت منا كل مقومات الأمة الخيرة، حيث 
أُخْرِجَتْ  ةٍ  أُمَّ خَيْرَ  Pكُنتُْمْ  وجل:  عز  الله  قال  كما  كنا 
وَتُؤْمِنوُنَ  الْمُنكَْرِ  عَنِ  وَتَنهَْوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  للِنَّاسِ 

باِللهَِّ...O)سورة آل عمران: آية110(.   

الراعي والذئب
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nشهادة النبي الأكرم، وخاتم الأنبياء، محمد المصطفى
سنة ) 11 هـ (




